الفصل الثالث :الآلوسي والشـوكاني محـاور الموازنة الخـاصة

الفصل الثالث
توطئة
لم تكن الموازنة سهلة بين شيئين مهما كانا إذا أريد أن تكون منضبطة وأصولية فكيف إذا كانت بين رجلين إذا عدّ الرجال بينهم كانوا عيالا عليهما فهما جبالا في الفضل وبحارا في العلم ومثالا في التقوى ، ومنهجهما في التفسير يكاد يكون واحدا في تعاملهما مع المفردات القرآنية .

 وعليه فسأقوم بتعريف لكل مفردة من مفردات علوم القرآن ـ التي اخترناها ـ في اللغة والإصطلاح لتكون النموذج الذي سنبني عليه الموازنة بين المنهجين كخطوة أولى ثمّ أبّين موقف كل منهما من هذه المفردة مع إيراد أدلة من تفسيريهما لبعض الآيات التي جاءت في بيان هذه المفردة ثم الموازنة بين نتاجهما بغية الوقوف على أيهما أحق بوصف الأفضلية وأكثر انضباطا من صاحبه . 
فمثلا : المحكم والمتشابه 

1/ تعريفهما لغة واصطلاحا .

2/ بيان موقف الآلوسي والشوكاني منهما .

3/ الموازنة بينهما .




وهكذا---------
والمفردات التي اخترناها مجالا للموازنة هي : 

1/ المحكم والمتشابه .



2/ أسباب النزول . 



   3/ الناسخ والمنسوخ . 


      4/ القراءات القرءانية .




 5/ الإعجاز القرآني . 



            6/ الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات . 

وسبب اختياري لهذه المفردات لاعتقادي أنها يمكن أن يظهر بها ومن خلالها مدى الإنضباط على أصول وضوابط المنهج الأصولي الذي رسمه النبي ( والتي تدور حولها أكثر القواعد التفسيرية التي أصّلها العلماء الجهابذة من المفسرين وجعلوا الخروج عنها أو التهاون فيها مؤشرا لعدم الإنضباط وقدره وسببه . 
ومن ناحية أخرى أن هذه المفردات هي بمثابة الكشاف التحليلي الذي يكشف لنا هوية وشخصية واتجاه المفسر عقيدتا وفكرا ومسلكا ، ولكي نتبين نوع تفسيره ولونه المنعكس في منهجه . 
فمثلا : من خلال معرفة موقف المفسر من المحكم والمتشابه يتبين اتجاهه وعقيدته . ومن خلال معرفته أو حرصه على معرفة أسباب النزول ومواضع الناسخ والمنسوخ في القرآن نعرف مدى انضباطه وسلامة وقوفه على الصحيح من الروايات الحديثية أو أخذه بالإسرائيليات والأحاديث الضعيفة التي كثيرا ما ترد في أسباب النزول .
 وكذلك الحال في معرفة الناسخ من المنسوخ من أجل الوصول إلى الأحكام النهائية أو المترتبة على هذه الآية أو تلك ، وتلك مسألة من الخطورة بمكان بحيث لم يتنبه إليها أحد بالقدر الذي تنبه لها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين مرّ على قاصٍٍٍ فسأله أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال القاص لا  فقال له : هلكت وأهلكت . ( 
 )


أما مسائل القراءات وقضايا الإعجاز فإنها لتدلل على مدى سعة أفق المفسر ومدى اطلاعه وإحاطته بصنعته . الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المفسر من درجة عالية من العلم والرياضة فيه والفهم والمرونة فيه وهو يتعامل مع هذا النص أو ذلك التعبير فيخرج المعنى الغائب من خلال اختلاف القراءات أو يظهر جمال المعنى المكنون في ذلك التعبير الذي ربما يمّرعليه الناس وهو يتفجر إعجازا بكل صوره أو بواحدة منه بلاغيا كان أو خبريا أو علميا أو أو ... الخ .
 ثم لا يلقون إليه بالا .  
(((((
المبحث الأول
الموازنة بين ثوابت منهجيهما في أهم مباحث علوم القرآن 

1/ المحكم والمتشابه عند الآلوسي والشوكاني . 
2/ أسباب النزول .  ----------------------

3/ الناسخ والمنسوخ .  --------------------


أولا:ـ المحكم والمتشابه 
1/ تعريفهما / لغة واصطلاحا في التفاسير وكتب علوم القرآن .
2/ موقف الآلوسي والشوكاني منهما والموازنة بينهما .
 أولا :المحكم( 
 ) والمتشابه في اللغة والإصطلاح :
 
مادة " شبه " في اللغة تدور على المثل والتشبيه والتمثيل ، ويقال أشتبه الأمر وتشابه ، إذا أشبه كلّ منهما الآخر حتى التبسا في النظر أو في نفس الأمر ، ومنه الشبهة والشبهات " .( 
 ) 


ويقول عنها الراغب بتفصيل عجيب : " الشِبه والشَبه والشبيه حقيقتهما في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم والشبهة هي أن لا يتميّز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى قال ( وأتوا به متشابها ( البقرة/25 . أي يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة ، وقيل متماثلا في الكمال والجودة ، وقرئ ( مشتبها وغير متشابه(وقرئ  ( متشابها ( جميعا ومعناهما متقاربان . وقوله (تشابهت قلوبهم ( أي في الغي والجهالة ، قال 
( وأخر متشابهات ( عمران/7  . 

والمتشابه من القرآن : ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى فقال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده ، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها بعض ثلاثة أضرب:

· محكم على الإطلاق .

· ومتشابه على الإطلاق . 
· ومحكم  من وجه متشابه من وجه . ( 
 )
والمتشابه يطلق في القرآن على عدّة معان : 


1/ يطلق تارة مقابل الأحكام ، كقوله تعالى :

( منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات ( عمران / 7 . 


2/ وتارة يطلق مقابل النسخ كقوله تعالى (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ( الحج / 52 . ( 
 ) 


والمتشابه ما لا سبيل لأحد إلى معرفته كحقائق يوم القيامة والجنة والنار ، ومنه ما يعرفه عامّة الناس بما تعرفه العرب من كلامها ومنه ما لا يعرفه إلا أهل الذكر الراسخون في العلم دون غيرهم . ومن هنا وقع الإختلاف في تأويل المتشابه في آية آل عمران ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات ... ( عمران / 7 .
 ومنشأ الاختلاف في فهم المتشابه قراءة الوقف أو الوصل في قوله تعالى
 ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به  (وكلاهما قراءتان ثابتتان ، قلت كما صرّح بذلك الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية .( 
 )
فقراءة الوقف على إسم الجلالة تدلّ على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله وحده ، وقراءة الوصل تدلّ على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ، فتكون الواو عاطفة والراسخون معطوفا على اسم الجلالة ، وجملة يقولون في محل نصب حال .( 
 )




 
وعن المحكم والمتشابه يقول الزركشي في البرهان : " قال تعالى :
 ( منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات ( عمران / 7 . 


قيل ولا يدلّ على الحصر في هذين الشيئين فإنه ليس منه شيء من الطرق الدالة عليه وقد قال ( لتبين للناس ما نزّل إليهم ( النحل / 44 فالمتشابه لا يرجى بيانه ، والمحكم ما توقف معرفته على البيان .( 
 ) 

فأما المحكم فأصله لغة: المنع ، تقول أحكمت بمعنى رددت منعت ، والحاكم لمنعه الظالم من الظلم ، أو حكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الإضطراب . 
وأما في الإصطلاح : فهو ما أحكمته بالأمر والنهي ، وبيان الحلال والحرام . وقيل فيه عدّة أقوال على ما قاله الزركشي :
· منها أنه مثل قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (البقرة/ 43
· ومنها هو الذي لم ينسخ لقوله تعالى ( قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم ( الأنعام /151 . 
· ومنها أنه هو الناسخ . 
· ومنها أنه الفرائض والوعد والوعيد . 
· وقيل هو الذي وعد عليه ثوابا وعقابا 
· وقيل ما لا يحتمل في التأويل إلا وجها واحدا . 
· وقيل ما تكرر لفظه . ( 
 )




ويقول في موضع آخر وأما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال تعالى في وصف ثمر الجنّة ( وأتوا به متشابها ( البقرة / 25 .

 أي متفق المناظر مختلف الطعوم . ويقال للغامض متشابه ، لأن جهة الشبه فيه كما تقول لحروف التهجي . 


والمتشابه مثل المشكل لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره وشاكله فاختلفوا فيه فقيل : 

· هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضا .

· وقيل هو المنسوخ الغير معمول به . 
· وقيل القصص والأمثال . 
· وقيل ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى الله . 
· وقيل فواتح السور . 
· وقيل ما لا يدرى إلا بالتأويل ولا بدّ من صرفه إليه كقوله تعالى :
 ( تجري بأعيننا ( القمر / 14 . 
· وقيل الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء الغيث وانقطاع الآجال .
· وقيل ما يحتمل وجوها . 
· وقيل ما لا يستقلّ بنفسه إلا برده إلى غيره .( 
 )
ثم يقول :
 " وفصل الخطاب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسّم الحق بين عباده ، فأولاهم بالصواب من عبّر بخطابه عن حقيقة المراد قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكرون ( النحل / 44 . ثمّ قال ( ثمّ إن علينا بيانه ( القيامة / 19 . أي على لسانك والّسنة العلماء من أمّتك . 


وكلام السلف راجع إلى المشتبه بوجه ، لا إلى المقصود المعبّرعنه بالمتشابه في خطابه . لأن المعاني إذا وقعت تداخلت وتشابهت على من لا علم له بها . كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها واشتبهت أي على من لم يمعن النظر في البحث عن منبعث كلّ منها ... وفي قوله تعالى :
 ( متشابها وغير متشابه ( الأنعام / 141 . أي وهو على اشتباكه غير متشابه .
 وكذلك سياق معاني القرآن العزيز قد تتقارب المعاني ويتقدّم الخطاب بعضه على بعض ويتأخر بعضه عن بعض لحكمة الله في ترتيب الخطاب والوجود فتشتبك المعاني وتشكل إلا على أولي الألباب . فيقال في هذا الفن متشابه بعضه ببعض ... 

وأما المتشابه من القرآن العزيز فهو ما يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز والبشارة والنذارة وكلّ ما جاء به وأنه من عند الله . فذمّ سبحانه وتعالى الذين يتبعون ما تشابه منه عليهم افتتانا وتضليلا فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليهم تناحرا وتعاضدا للفتنة والضلال " .
( 
 )



ويقول صاحب البرهان في تفريعاته عن المحكم والمتشابه : 

1/  أنها الأشياء التي يجب ردها عند الإشكال إلى أصولها ، منها وجوب ردّ المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم  ( ليس كمثله شيء (  الشورى / 11.( 
 ) 


2/  أن هذه الآية ( وأخر متشابهات ( من المتشابه من حيث ترد الوقف فيها بين أن يكون على ( إلا الله ( وبين أن يكون على ( والراسخون في العلم ( وكذلك ترد الواو بين الإستئناف والعطف في ( والراسخون ( . 

3/ من هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة تأويله ؟؟ قال الراغب في مقدمة تفسيره : " وذهب عامّة المتكلّمين إلى أن كلّ القرآن يجب أن يكون معلوما ، وإلا لأدى ذلك إلى إبطال فائدة الإنتفاع  به " ( 
 )
وقيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى . ؟؟ وأثار بعضهم سؤالا هل للمحكم مزية على المتشابه بما يدل عليه أو هما سواء .( 
 )
ويكمّل صاحب الإتقان البيان في هذا الموضوع فيقول السيوطي ما نصّه: 
" قال تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيا ت محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات ( عمران / 7 . 
 وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال :
· أحدها / أن القرآن كلّه محكم لقوله تعالى ( كتاب أحكمت آياته ( فصلت/1 . 
· الثاني / كلّه متشابه لقوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني (الزمر/23.
· الثالث / وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدّر بها والجواب عن الآيتين ، أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرّق النقص والإختلاف إليه وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز  .
 وقال : " والمحكم  تتوقف معرفته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه وقد اختلف في تعين المحكم والمتشابه على أقوال فقيل : 
· المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال . 

· وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه . ( 
 )  

ويبين ابن تيمية معنى الإحكام والمتشابه بيانا شافيا في الرسالة التدمرية . فهو يقول : " إن الله وصف القرآن بأنه محكم وأنه متشابه ، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمّه والإحكام والتشابه الذي يخصّ بعضه ، قال تعالى : ( كتاب أحكمت آياته ثمّ فصّلت ( هود / 1 . فأخبر أنه أحكم آياته كلّها . وقال تعالى :

( الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ( الزمر / 33.فأخبر أنه كلّه متشابه .( 
 )
الحروف المقطعة من متشابه القرآن 

جاء في تفسير القرطبي :
" قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين : هي سر الله في القرآن ، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ، ولا يجب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ونقرأها كما جاءت . وقال أبو حاتم ، لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عزّ وجل بها . ( 
 )     


وبناءا على ما تقدم نستطيع أن نقول أن القرآن كلّه محكم إن أرادوا بإحكامه إتقانه وجمال نظمه بحيث لا يتطرق إليه الضعف في ألفاظه ومعانيه ، وبهذا المعنى أنزل الله قوله الكريم : ( كتاب أحكمت آياته ( هود /1 . 

كما نستطيع أن نقول أن القرآن كلّه متشابه إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغة والإعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه وبهذا المعنى أنزل الله قوله الحكيم : ( الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ( الزمر / 23. 


وعليه فإن المحكم هو الذي يدلّ على معناه بوضوح لا خفاء فيه . والتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه . 


فيدخل في المحكم النص الظاهر أما النص : فلأن اللفظ الذي وضع للمعنى الراجح المتبادر ويدخل في المتشابه المجمل والمؤول والمشكل . لأن المجمل يحتاج إلى تفصيل ، والمؤول لا يدلّ على معنى إلا بعد التأويل ، والمشكل خفي الدلالة فيه لبُس وإبهام . ( 
 )




 


إن أكثر العلماء يذهبون إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ويوجبون في الآية الوقف على اسم الجلالة . أما الراسخون في العلم فقد انتهى علمهم بتأويل القرآن إلى أن قالوا ( آمنا به كلّ من عند ربنا ( عمران / 7 .

لكن أبا الحسن الأشعري كان يرى أن الوقوف في الآية على قوله تعالى :

( والراسخون في العلم ( فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه . 


وقد أوضح هذا الرأي أبا إسحاق الشيرازي  وانتصر له فقال : " ليس شيء استأثر الله تعالى بعلمه بل وقف العلماء عليه لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامّة " . ( 
 )

وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب : 

· ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابّة ونحو ذلك . 

· وضرب للإنسان أسباب إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة . 
· وضرب متردد بين الأمرين يختص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم ، وهو المشار إليه بقوله ( لابن عباس  { اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل } " . ( 
 )
وقد اختلف بالمراد بالآيات المتشابهات والمحكمات عند السلف على أقوال منها : 

· إن الآيات المتشابهات هي الآيات المتروك العمل بها ، والآيات المحكمات هي الناسخات المعمول بها ، وبهذا قال ابن عبّاس وابن مسعود وقتادة والضحاك . 

· المتشابه من القرآن ما أشبه بعضه بعضا في المعاني . والمحكم ما بينه الله من الحلال والحرام وإلى هذا ذهب مجاهد رحمه الله تعالى  
· المتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصص النبيين وأممهم في تكرار ألفاظها واتفاق معانيها . أما المحكم فهو ما فصّله الله في القرآن لأمته محمد صلى الله عليه وسلم من قصص الماضي ما لم يتكرر . 
· المتشابه ما لم يكن لأحد إلى معرفته سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه . والمحكم ما عرف لعلماء تأويله وفهموا معناه . 
فالقولان الثاني والثالث متفرعان عن دلالة المتشابه في اللغة العربية وسواء كان المتشابه في الأحكام أم في القصص والأمثال فهو بمعنى واحد . ( 
 )
وعن المتشابه يقول ابن الجوزي :  

" اعلم أن الحق يوصف باليدين والوجه والعين ، على الوصف الذي يليق به ، أما اليدان فقد قال تعالى :(  ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ ( ص / 75 . وقال ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( المائدة / 64 . وقال النبي (:

{ الحجر الأسود يمين الله في أرضه . وكلتا يديه يمين } .( 
 )
وقال النبي ( : { إن الله خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده } .( 
 )






 
 فوجب القول به والتسليم له ، وتلقي التشبيه عنه . 

· وأما الوجه ففيه قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ( الرحمن / 27 .

· وقال ( كل شيء هالك إلى وجهه ( القصص / 88 . 
· وأما العين فقد قال ( والتصنع على عيني ( طه / 39 . 

وليس الخلاف في اليد وإنما الخلاف في الجارحة . وليس الخلاف في الوجه ، وإنما الخلاف في الصورة الجسمية ، وليس الخلاف في العين وإنما الخلاف في الحدقة . ( 
 )



يقول الأستاذ غانم قدوري في المحكم المتشابه : 

" وعلى أساس من تلك الحقيقة القائلة بان في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله . جعل أهل تفسير القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدهما - ما لا سبيل للوصول إلى تأويله ، وهو الذي استأثر الله بعلمه ، وحجب علمه عن سائر خلقه . 

الثاني - ما لا يوصل إلى تفسيره إلا ببيان رسول الله ( 
الثالث – ما كان علمه عند أهل العلم بلسان الذي نزل به القرآن . 

وقد ورد بهذا المعنى أثر منقول عن عبد الله بن عباس ( فقد روي أنه قال:

"  التفسير على أربعة أوجه : 

· تفسير تعرفه العرب من كلامها .

· وتفسير لا يعذر أحد بجاهلته . 
· وتفسير يعلمه العلماء . 
· وتفسير لا يعلمه إلى الله تعالى " . ( 
 )
ويقول أحمد الشرباصي – في المتشابه :

" وهناك نوع من التفسير له قيمته ، وهو تعيين المبهمات الواردة في القرآن ، مما يتعلق بالأشخاص أو الأماكن ، مثل قوله تعالى: (على رجــل من القريتين عظم (الزخرف/31 . و( شهد شاهد من بني إسرائيل عل مثله ( الأحقاف/ 10.  ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى  (يس/20 . 
وقد ألف عبد الرحمن من عبد الله السهيلي الأندلسي كتابه :
 " التعريف والأعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام " . وكذلك ألف السيوطي كتابه " الأقران في مبهمات القرآن "  ويضيف : ولكن يجب علينا أن نحترس احتراساً شديداً في هذا المقام . لأن تعيين هذه المبهمات إنما يكون بالنص المنقول الذي صحت نسبته وصحت روايته ....( 
 ) 
أما عن الحكمة من إنزال المتشابه فقد أنزل الله المتشابه في القرآن الكريم وأوجب الإيمان به لتحقيق الإبتلاء والإمتحان مع عظم الثواب للمؤمن به ، ومراعاة لتفاوت الأفهام وتمايز القرائح .

 فلو كان القرآن كلّه محكما وظاهرا للناس كلّهم لانتفى التفاوت في الجهد ، ولتساوى الناس . ولو كان كلّه متشابها خفيا لم يعلمه أحد ، ولكن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل بعض آيات الكتاب محكما جليّا والآخر متشابها مشكلا ، فيفسر بعضه بعضا ويجتهد العلماء بمعرفة نصّه وظاهره ومحكمه ومتشابهه ليتميز العالم من الجاهل ويتبين المجد من المقصّر لا سيّما أن القرآن قد نزل بلغة العرب ومعانيها . 

فـ " لو كان القرآن كلّه ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر ، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة ومع الكفاية يقع العجز والبلادة ... " . ( 
 )




إن الآيات المشكلة الواردة في صفات الله تعالى كقوله ( الرحمن على العرش استوى ( طه / 5.هي أهم ما يتعلّق بهذا الضرب من المتشابه الذي لا سبيل لأحد من البشر إلى الوقوف عليه , وقد أفردها ابن اللبّان بكتاب سمّاه " ردّ المتشابهات إلى الآيات المحكمات " . ( 
 )         

يقول الذهبي :" آيات الصفات تدخل في نطاق الآيات المتشابهة، وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاثة فرق . 


أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها . بل تجري على ظاهرها , ولا يؤول شيء منها . وهم المشبهة .


الثاني : أن لها تأويلا , ولنا أن نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول : لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف .

الثالث : أنها مؤولة ولكن تأويلها على ما يليق بها . 

والأول باطل ... والأخيران منقولان عن الصحابة .. فنقل الإمساك عن أم سلمة أنها سئلت عن الإستواء فقالت :" الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة .. وكذلك سئل عنه مالك فأجاب بما قالته أم سلمة إلا أنه زاد فيها " أن من عاد إلى هذا السؤال فاضربوا عنقه , وكذا كان موقف سفيان الثوري والأوزاعي .


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح :" وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها . وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه , ولا أحد من المتكلّمين من أصحابنا يصرف عنها ويأباها , وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها .


أما من نقل عنهم التأويل عليّ وابن مسعود وابن عبّاس وغيرهم ( .


وذكر الإمام الغزالي في كتابه " التفرقة بين الإسلام والزندقة " أن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع وأنكر عليه بعض المتأخرين .
 قال الزركشي :" وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى ( أو يأتي ربّك ( الأنعام / 158. قال :
" وهل هو إلا أمره بدليل قوله تعالى ( أو يأتي أمر ربك ( النحل /33. واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية هذا التأويل ". 

قال : ومنشأ الخلاف بين الفريقين أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه ؟؟ فعنهم يجوز فلهذا منعوا التأويل واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله وعندنا لا يجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه . ( 
 )
وقال الزركشي  :
" وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته بقيام الأدلّة على استحالة المتشابه والجسمية في حق الباري تعالى . والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم , وليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول ، بل التغاير إنما يكون في الألفاظ واستعمال المجاز في لغة العرب . وإنما كلّنا لا تغاير بينهما في الأصول لما علم بالدليل أن العقل لا يكذّب ما ورد به الشرع بما لا يفهمه العقل . إذ هو دليل الشرع  وكونه حقا ، ولو تصور كذب العقل في شيء لتصوّر كذبه في صدق الشرع فمن طالت ممارسته للعلوم وكثر خوضه في بحورها أمكنه التلفيق بينهما لكنه لا يخلو من أحد أمرين .

إما تأويل يبعد عن الأفهام أو موضع لا يتبين فيه وجه التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة ، والطمع في تلفيق كلّ ما يرد مستحيل المرام والمردّ إلى قوله تعالى :( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( الشورى /11.( 
 )

يقول الدكتور مثنى حارث الضاري :" ليس هناك موقفا وسطا بين أهل السنّة والمعتزلة في خلق القرآن ... الموقف الوسط هو بين موقف أحمد بن حنبل والمعتزلة . فقد كانوا يقولون بخلق القرآن وهو يقول بعدم خلقه . أما رأي أهل السنة فهو أن القرآن كلام الله قديم والمخلوق هو لفظة القرآن . 
(((((
موقف الآلوسي من المتشابه :

إن الآلوسي في تفسيره يسير على مذهب السلف في موقفهم من محكم القرآن ومتشابهه  ففي قوله تعالى : ( أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ( البقرة/ 26.  لم يؤول الإستحياء ، بل إنه وكل أمره وحقيقته إلى عالم الغيب والشهادة . ( 
 )

وفي قوله تعالى :( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ( البقرة/35  . وجدته يورد اختلافات كثيرة بين العلماء والمفسرين حول ماهية الشجرة ونوعيتها ثم يقول :

" والأولى عدم القطع والتعيين ،لأنه ليس في تعيينها فائدة " .( 
 )
يقول الدكتور محسن عبد الحميد 
" إن الآلوسي يفوض ما جاء من المتشابهات إليه عز شأنه ، ومع ذلك يؤول بما يليق بجلال ذاته سبحانه وتعالى .كقوله في تفسير قوله تعالى :

( فآتاهم الله ( قال أي : أمره سبحانه وتعالى وقدره " .( 
 )


 ويضيف " وبجانب ذلك فالآلوسي متأثرا بنزعته الصوفية ، فيزعم أن الأولياء يعلمون سرّ المتشابه ! وفي سبيل إثبات ذلك نقل تفسيرا باطنيا لأبن عربي للحروف المقطعة في أوائل السور ، ثم نقل الكلام المنسوب إلى علي ( في استخراج وقعة معاوية من ( حمعسق) .

وأيضا قال فيما نقله عن ابن عربي : في ( ألم (  " في الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء . فالألف للشريعة واللام للطريقة والميم للحقيقة ، فهناك يكون العبد كالدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفناء في الله تعالى بالكليّة " وقال : وأيضا في ذلك إشارة إلى سرّ التثليث فالألف مشير إلى الله  تعالى واللام إلى جبريل والميم إلى محمد صلى الله عليه وسلم  .( 
 )

يتبع الآلوسي في مسائل العقيدة السلف من الصحابة والتابعين فهو يجري في تفسيره الآيات المتصلة بهذين الموضوعين على ظواهرها بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل , والتأكيد أن الله ليس كمثله شيء .وأن صفاته تعالى ليست كصفات البشر وإنما تليق بذاته الكريمة .( 
 ) 

وهو عند تعرّضه للغيبيات ينقل الآراء حولها ويتحفّظ في قبولها ويكل الأمر في حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع في 
ذلك منهج السلف وهو التسليم بما جاء عن النبي (  وما كان عليه الصحابة الكرام ( .( 
 )

وإنه ليحذر دائما من التأويل : فيقول " وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ، ولا نؤول إلا ما أوّله ألسلف ونتبعهم فيما كانوا عليه ، فإن أولوا أولنا , وأن فوضوا فوضنا ، ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلّما لتأويل غيره . فهو مثلا يرفض تأويل صفة الغضب ويرجع ذلك إلى ما كان عليه سلف الأمة من أن هذه الصفة لائقة بجلال ذاته ـ سبحانه ـ لا نعلم حقيقتها وكيفيتها وهي صفة لله سبحانه تعالى ..وكذلك قوله تعالى :

(وهو القاهر فوق عباده ( الأنعام/18 . حمل الآية على الفوقية وحشد لذلك آثارا كثيرة مروية عن السلف ، ثم أتبعه ببعض الأدلة العقلية كالقول بأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد . فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته , ولو لم يتصف سبحانه بفوقية مع أنه قائم بنفسه غير مخالط لعالم لكان متصفا بضدّ ذلك .( 
 )

والمثال الآخر في قوله تعالى :
 (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ( البقرة / 210 . 
قال " بالمعنى اللآئق به جلّ شأنه منزها عن مشابهة المحدثات والتقيد بصفات الممكنات وفي يقوله تعالى :( فلما تجلّى ربّه للجبل ( قال أي ظهر له بالوجه اللآئق بجنابه تعالى مدركا " ، وفي مسألة وجود الله  تعالى في السماء أورد أن الرازي ردّ القائلين أن الله تعالى في السماء ، وردّ احتجاجهم بما أشعرت به الآية على ذلك وسماهم المشبهة ثم قال :
" والبحث في ذلك طويل المجال والحق مع السلف عليهم رحمة الملك المتعال وحاشاهم ثم حاشاهم عن التشبيه ".( 
 )

 ويناقش الآلوسي مذهب الخلف القائم على التأويل لآيات الذات والصفات مناقشة منطقية طريفة فيقول في ختام كلامه عن الآية الكريمة :

( ثمّ استوى على العرش (الأعراف/54 . 
"وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد إلى الله تعالى فهم يقولون استوى على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزها عن الإستقرار والتمكين , وأن تفسير الإستواء بالإستيلاء تفسير مرذول ، إذ القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلائنا بل لا بدّ أن يقول هو استيلاء لائق به عز وجل ، فليقل من أول الأمر هو استواء لائق به جل وعلا . 


وبالرغم من أنه يذهب مذهب السلف في منع التأويل فإنه يبيح المجاز إذا اتفق وأساليب العرب في الكلام ، وهو يصرّح في كل مناسبة بأن التأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عنده كقوله تعالى :
( واسأل القرية التي كنا فيها ( يوسف / 82  . 

قال وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها " .( 
 )
(((((
موقف الشوكاني من المتشابه :

يقف الشوكاني من المتشابه موقف السلف الصالح الذين أبقوا الألفاظ التي من هذا النوع على ما هي عليه دون نقاش فيها . ذلك أن في القرآن ألفاظا توهم التشبيه مثلا كالإستواء المفهوم من قوله تعالى :

( ثمّ استوى على العرش ( الأعراف / 54.
 فقد قال الشوكاني "قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولا أحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح .. أنه استوى سبحانه وتعالى عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه سبحانه " .( 
 )
وكتفسير كلمة الكرسي في قوله تعالى :

( وسع كرسيه السموات والأرض ( البقرة / 256. 
وكلمة اليد في قوله :

( يد الله فوق أيديهم ( الفتح/ 10. وغير ذلك من الألفاظ التي تشتمل على صفات الله تعالى يصور لنا معتقده فهو سلفي يرى أن صفات الباري الواردة في القرآن والسنة يجب أن تحمل على الظاهر من غير تأويل ولا تحريف .
 
وعن موقف الشوكاني من المحكم والمتشابه فقد قال الذهبي :
 " قلنا في ترجمته أنه سلفي العقيدة ، فكلّ ما في القرآن من ألفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرها وفوّض الكيف إلى الله ولهذا نراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى :( وسع كرسيّه السماوات والأرض ( البقرة / 255.( 
 )
أما عن موقفه من آيات الصفات فإنه يلتقي مع موقف الآلوسي فهو بالرغم من انه يذهب مذهب السلف في منع التأويل ، فإنه يبيح المجاز إذا كان ضمن شروط التأويل المقبول لآيات الله تعالى .( 
 )

ويذهب الشوكاني مذهب السلف الصالح في إجراء هذه الصفات على ظاهرها ونفي الكيفية عنها وعدم التكلّف والتأويل لها كما بين ذلك في كتابه القيم "التحف في مذاهب السلف إذ يقول فيه :" إن الحق الذي لا شكّ فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ـ ويقصد السلف ـ وقد أرشدنا الله إلى الإقتداء بهم والاهتداء بهديهم يجرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلّفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون . وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر في مذهبهم لا يشك فيه شاك . ولا ينكره منكر " .( 
 )

ولا يذهب إلى كفر التأويل حيث يقول في كتابه " البدر الطالع " على أني لا أثبت كفر التأويل كما حققته في غير هذا الموطن ". 
      

إلا أننا نجد الشوكاني في تعامله مع آيات الصفات لا يلتزم بمنهج السلف رغم اعتقاده بصلاحيته فهو أحيانا لا يحملها على ظاهرها كما هو حال السلف الصالح في تعاملهم معها وإنما يحملها على المجاز اجتهادا منه في تفسيرها . فمثلا يقول في قوله تعالى في سورة الأعراف :( ثم استوى على العرش ( آية /54.

والإستواء في لغة العرب هو العلو والإستقرار . وقد سئلت أم سلمة ( عن الإستواء فقالت : " الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وبنحو ذلك أجاب الإمام مالك حين سئل عنه حيث قال : الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة .   
 قال الجوهري استوى على ظهر دابته ، أي استقر واستوى إلى السماء أي صعد ، واستوى أي استولى وظهر " .( 
 )    


ويفسّر الإستواء في كل الآيات التي وردت به بمثل هذا التفسير حيث يحملها على ظاهرها .( 
 )  


قال أحمد بن يحيى : " قال ثعلب الإستواء الإقبال على الشيء وكذا قال الزجاج . وقيل هو كناية عن الملك والسلطان ، والبحث في تحقيق هذا يطول وقد تقدم البحث عنه في الأعراف والذي ذهب إليه أبو موسى الأشعري أنه سبحانه مستوٍ على عرشه بغير حدٍ ولا كيف "  ويقرر أن ذلك ما ذهب اليه الجماهير من السلف الصالح الذين يقرون الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل .( 
 )   

وكذا في الآية / 3 من سورة يونس .( 
 )
 

 إلا أنه في سورة الرعد عند قوله تعالى :( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ( آية/2. يحملها على المجاز مخالفا بها مذهب السلف ، حيث يقول " ( استوى على العرش ( أي استولى عليه بالحفظ والتدبير ، أو استوى أمره أو أقبل على خلق العرش فتأول صفة الإستواء وحملها على المجاز مخالفا بذلك ما ذهب اليه في تفسير آيات الصفات . وربما تدارك هذا الموقف بقوله " والإستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف كما هو مقرر في موضعه من علم الكلام . ( 
 )



 


وقد يكتفي الشوكاني بعرضه لآراء العلماء ولا يرجح إحداها على الأخرى عند مروره بآيات الصفات كما يقول في تفسيره لقوله تعالى :

( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ( الملك /16. 
حيث يقول : " قال الواحدي : يعني عقوبة ممن في السماء . وقيل من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه وملائكته ، وقيل من في السماء من الملائكة . وقيل المراد جبريل . 
" ثم يكتفي بذلك من غير أن يبين موقفه من هذه الآراء .( 
 )  

أما عن صفة اليد فأحيانا يثبت صفة اليد وأحيانا يصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي كما ورد ذلك في تفسيره لقوله تعالى :

( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ( ص/75. حيث يقول :
" أي ما صرفك وصدّك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة ، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما وتشريفا مع أنه سبحانه خالق كل شيء وقال : قال مجاهد اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله :( ويبقى وجه ربك ( الرحمن/27 .وقيل المراد باليد القدرة ، يقال ما لي بهذا الأمر يد أي قدرة ، وقيل التثنية في اليد للدلالة على أنهما ليست بمعنى القوة والقدرة بل للدلالة على أنهما  صفتان من صفات ذاته سبحانه " .( 
 )  


وأحيانا يؤولها إلى المعنى المجازي كما في قوله تعالى :

( تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير ( الملك / 1.
 فيقول :" واليد مجاز عن القدرة والإستعلاء  ، والملك هو ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرة " .( 
 )


 

وكذلك حين يتعرّض لصفة الوجه التي وردت في قوله تعالى :

( فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله ( البقرة / 115. 
تأول الشوكاني هذه الصفة فقال :" فأينما تولوا أي : أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله ، أي المكان الذي يرتضي لكم استقباله " .( 
 )
 بينما أحيانا يعبّرعن صفة الوجه بالذات الإلهية أنظر ما يقول في تفسيره لقوله تعالى :( كل شيء هالك إلا وجهه ( القصص /88. 
حيث قال :" أي كل شيء كائنا ما كان هالك إلا ذاته "  وقد أكد ذلك في سورة الرحمن في تفسيره لقوله تعالى :
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( الرحمن / 27. حيث يقول :
" الوجه عبارة عن ذاته سبحانه وتعالى ووجوده " .

وعليه فأن الشوكاني يرجّح مذهب السلف في التعامل مع آيات الصفات في عدم التأويل إلا أنه قد يخالفهم فيؤول بعض الآيات من باب الأخذ بالمجاز إلا أنه لا يخالف مدلولات اللغة العربية . 


وفي هذا يقول الدكتور عبد الستار حامد عن الشوكاني :
" وهو يلتقي مع الآلوسي في هذا المجال من حيث منع التأويل إلا إذا كان مشروطا بشروط أصولية حددها العلماء وهي : 


1/ أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة العربية وعرف الإستعمال . 


2/ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه . 


3/ إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا لا خفيا . 


4/ ألا يكون المعنى المستنبط من الآية مخالفا للكتاب والسنة . فكل تأويل لا تتوفر فيه هذه الشروط يكون باطلا .( 
 )
(((((
نماذج من تفسير الآلوسي والشوكاني لبعض آيات المتشابه 
قبل أن أورد النماذج أحب أن أنبه لمسألة قد تغيب وهي أني سوف لا أذكر الآيات التي فيها من محكم القرآن لأن آيات القرآن كلها محكمة ولا خلاف بين العلماء الإجلاء في تفسيرها وإنما الخلاف واقع بين الآيات المتشابهة ولهذا نجد أن المفسرين لم تختلف أقوالهم فيما ذهبوا إليه من تفسير المحكم لما مرّ من أنه واضح الدلالة ولا يحتاج إلى تفسير إلا في القليل النادر . وجلّ النماذج كانت من المتشابه لذا فإن كل ما سنستشهد به من آيات إنما هي من المتشابهات . 

فإن الآلوسي في تفسيره للعرش في قوله تعالى :

( ثم استوى على العرش ( الأعراف / 54. 
 يقول :" وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك من الأفلاك سمي به ، إما لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله :( ورفع أبويه على العرش ( يوسف / 100 - لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه ويكنى به العز والسلطان والملك ، فيقال : فلان في عرشه أي ذهب في عزه وملكه . 

وأضاف: وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالإسم وليس هو كما ذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له . تعالى الله عن ذلك ، وليس كما قال قوم . إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظر.

  والناس في هذه الآية ونحوها مختلفون فمنهم من فسّر الاستواء بالاستقرار . وروي ذلك عن مقاتل ورواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من السلف وضعفها كلها . 

وما روي عن مالك أنه سئل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الإستواء غير مجهول . والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال للسائل : وما خلتك إلى ضالاً ثم أمر به فأخرجه .
( 
 )




 


أما عن الإستواء في آية البقرة وأمثالها :

( ثم استوى إلى السماء ( البقرة / 29 . يقول الآلوسي : " أي علا إليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحديد  قال الربيع :" أو قصد إليها بإرادته قصداً سويا بلا صارف يلويه ، ولا عاطف يثنيه – من قولهم استوى إليه كما السهم المرسل – إذاً قصده قصداً مستويا من غير أن يلوي على شيء . قاله الفراء . 
وقيل استوى ، ملك كما في قوله : 

       فلما علونا واستوينا عليهم ..... تركناهم صرعى لشر كاسر 
وهو خلاف الظاهر لاقتضائه كون ( إلى ) بمعنى على ، وأيضا الإستيلاء مؤخر من وجود المستولي على إيجاد السماء فلا يقتضي تقدم الوجود ولا يخفى ما فيه . والمراد بالسماء الأجرام العلوية أو جهة العلو .

 و( ثمّ (  قيل : للتراخي في الوقت . وقيل التفاوت ما بين الخلقين .( 
 )
أما الشوكاني في تفسير هذه الآيات :

*  ( ثم استوى إلى السماء  (  البقرة / 29  .
*  ( ثم استوى على العرش ( الأعراف / 54 . 

فيقول في تفسير آية البقرة :" الاستواء في اللغة الاعتدال والاستقامة ، قاله في الكشاف ويطلق على الإرتفاع والعلو على الشيء ، قال تعالى:( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ( المؤمنون / 28 . 
وقال:(  لتستووا على ظهوره( الزخرف / 13 . وهذا المعنى هو المناسب لهذه الآية من المشكلات وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها وخالفهم آخرون .( 
 ) 



واستوى الرجل أي : انتهى شبابه ، واستوى أي اتسق واعتدل . وحكي عن أبي عبيدة أن معنى استوى هنا : علا .( 
 )
أما آيات الوجه كما في آية الرحمن: 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( الرحمن / 27  . يقول فيها الآلوسي : " أي ذاته عز وجل والمراد هو الله سبحانه وتعالى . فالإضافة بيانيّة وحقيقية الوجه في الشاهد الجارحة واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس وهو مجاز شائع : 

* وقيل : أصله الجهة واستعماله في الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مذهب الخلف القائلين بالتأويل وتعيين المراد في مثل ذلك دون مذهب السلف . ويقول وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ . 

ويضيف :" قيل  : الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال" . 

* وقيل : وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إليها والتقرب بها إليه سبحانه ، ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً . 

* وقيل : وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده . 

* وقيل : المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي جهة حيثية ارتباطه وانقسامه إليه تعالى . 

* ويضيف : وقول العلامة البيضاوي : لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهاً وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى ، أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمولاً على ذلك عند بعض المحققين وإن كان قد فسّر الوجه بأنه الذات ..( 
 )



           

ويقول : الكرسي : الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي بيان ذلك ، وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطأوا في ذلك خطأ بينا ، وغلطوا غلطا فاحشا .

* وقال بعض السلف : إن الكرسي هنا عبارة عن العلم ، ومنه قول الشاعر: 
  
 تحفّ بهم بيض الوجوه وعصبة ....... كراسيّ بالأخبار حين تنوب 
أي علماء بالأخبار ..ورجّح هذا القول ابن جرير . 
* وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض كما يقال : إجعل لهذا الحافظ كرسيّا أي ما يعمده .

* وقيل هو عبارة عن الملك ، والحق القول الأول ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلى مجرد خيالات وضلالات " .( 
 )

وغير ذلك من الألفاظ التي تشتمل على صفات الله تعالى . ويصور لنا معتقده فهو سلفي يرى أن صفات الباري الواردة في القرآن والسنة يجب أن تحمل على الظاهر من غير تأويل ولا تحريف .( 
 )
أما الشوكاني في فتح القدير فيقول في آية سورة  القصص / 88.

 ( كل شيء هالك إلا وجهه ( قال أي : إلا ما أريد به وجهه " .( 
 )
وقال في آية الرحمن :(  ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( / 27 . .يقول:
" أي : كل من على الأرض من الحيوانات هالك ، وغلّب العقلاء على غيرهم ، فعبر عن الجميع بلفظ من " .

وقيل " الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده ، وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى هذا ، وقيل معنى ( ويبقى وجه ربك( تبقى حجته التي يتقرب بها إليه والجلال والعظمة والكبرياء واستحقاق صفات المدح يقال جلّ الشيء.
 أي عظم".( 
 )
ويقول الآلوسي في آية القصص / 88  

( كل شيء هالك إلا وجهه ( أي إلا ذاته عز وجل وذلك لأن وجود ماسواه سبحانه لكونه ليس ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل آن قابل للعدم وعرضة له ، فهو كلاً موجود وهذا ما اختاره غير واحد من الأجلة . والكلام عليه من قبيل التشبيه البليغ . وقال :" الوجه يعنى الذات - مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص بما شرف من الذات وقد يعتبر ذلك هنا . ويجعل فكرته للعدول عن – إلا إياه – إلى ما فيه النظم الجليل ، وفي الآية بناء على ما هو الأصل من الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا . 
* وقريب من هذا ما قيل : المعنى كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته سبحانه وتعالى . 

* وقيل الوجه بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء                                                               
* وقيل الوجه بمعنى الجهة التي تقصد ويتوجه إليها . 

والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلى الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداً . وحاصله أن كل الجهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حد ذاتها إلا الوجود الذي هو النور الآلهي . 
                    

وقال غير واحد : المراد بالهلاك - خروج الشيء عن الانتفاع به المقصــــود منــــه ، ... والمعنى كل شيء سيهلك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منه إلا ذاته عز وجل والظاهر أنه أراد بالشيء الموجود المطلق لا الموجود وقت النزول فقط فيؤول المعنى إلى قولنا : كل موجود في وقت من الأوقات سيهلك بعد وجوده إلا ذاته تعالى . فيدل ظاهر الآية على هلاك العرش والجنة والنار ، والذي دل عليه الدليل عدم هلك الأخيرين . 

وقد روي عن ابن عباس ( أنه قال في تفسير الآية "  كل حي ميت إلا وجهه " . 
 ومن الناس من التزم ما يقتضيه ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد في وقت من الأوقات في الدنيا والأخرى يصير هالكاً بعد وجود ه بناء على تجدد الجواهر وعدم بقاء شيء منها ما تبين كالأعراض عند الأشعري ، ولا يخفى بطلانه وإن ذهب إلى ذلك بعض أكابر الصوفية قدّست أسرارهم . 

* وقال سفيان الثوري : وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه به إليه عز وجل . 

* وروي عن أبي عبد الله الرضا – أنه قال : المعنى كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالى . وزعم الخفاجي أن هذا كلام ظاهري  

* وقال أبو عبيدة : المراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناس وهو كما ترى لا وجه له . 

* والسلف يقولون : الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة .( 
 )
أما في قوله تعالى : ( لما خلقت بيديّ ( ص / 75 . 
يقول الآلوسي :

 ( بيديّ ( وهذا عند أهل التأويل من الخلف – تمثيل لكونه عليه السلام معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمل باليدين ... 
ثم قال :

وعند بعض آخر منهم – اليد تعنى القدرة والتثنية للتأكيد الدال على فريد قدرته تعالى ..... ويقول في موضع آخر وعند البعض : اليد بمعنى النعمة والتثنية أما لنحو ما مّر أي :التكرار . وإما على إرادة نعمة الدنيا والآخرة . 

والسلف يقولون : اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عز وجل وعلى المعنى اللائق به سبحانه ولا يقولون في مثل هذا الموضع إنها بمعنى القدرة والنعمة . 


ثم قال :" وزعم الزمخشري – أن ( خلقت بيدي ( من باب رأيته بعيني ، فبيدي لتأكيد أنه مخلوق ولا شك فيه وهل أن إبليس ترك السجود لآدم – عليه السلام – لشبهة أنه سجود لمخلوق" .( 
 )             

يقول الشوكاني في آية ص / 75 

 ( لما خلقت بيديّ ( قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازاّ كقوله :

( ويبقى وجه ربك ( الرحمن/27. 

وقيل أراد باليد القدرة ، يقال مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان أي القدرة ، يقال مالي به يدان أي قدرة ومنه قول الشاعر: . 

تحملت من ذلفاء ما ليس لي يد .......... ولا للجبال الراسيات يدان 

ويضيف ( وقيل في التثنية في اليد للدلالة على إنها ليست بمعنى القوة والقدرة بل للدلالة على إنها صفتان من صفات ذاته سبحانه .( 
 )
وفي آية المائدة / 64  

( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( يقول فيها الآلوسي ( بل يداه مبسوطتان ينفق ( بها ( كيف يشاء ( فيفيض حسب الحكمة من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة عـــــــلى من وجده أهلا ً لذاكا ، وإلى الظاهر والباطن أشار النبي صلى الله عليه وسلّم   ـ بالليل والنهار ـ  فيما أخرجه البخاري وغيره { يد الله تعالى ملأى لا يغيضها [ شيء]( 
 ) سحّاء الليل والنهار } . ( 
 )
آية المائدة / 66  ( بل يداه مبسوطتان ( يقول الشوكاني في تفسيرها : 

* " اليد عند العرب تطلق على الجارحة ومنه قوله ( وخذ بيدك ضغثا ( ص/44  
* وعلى النعمة : يقولون كم يد لي عند فلان . 
* وعلى القدرة : ومنه قوله :  ( قل إن الفضل بيد الله (الحديد/29  . 
    * أو التأييد ومنه قوله  ( : { يد الله مع القاضي حين يقضي }.( 
 )
    * وتطلق على معان أخرى . وهذه الآية هي طريق التمثيل كقوله :

( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ( الآلوسي : والعرب تطلق غلّ اليد على البخل وبسطها على الجود مجازاً . ولا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ، ومقبوض الكف ومن قول الشاعر :

كانت خراسان أرضاً إذْ يزيد بها .......  وكل باب من الخيرات مفتوح     فاستــــــــبدلت بعده جعداً أنامــــــــله .........  كأنما وجهه بالخــــلّ منضــــوح  

فمراد اليهود هنا ، عليهم لعائن الله ، أن الله بخيل فأجاب سبحانه بقوله :
( غلّت أيديهم ( دعاء عليهم بالبخل فيكون الجواب عليهم مطابقاً لما أرادوه بقوله ( يد الله مغلولة (. ( 
 )
(((((
النتيجة !!!
مما سبق إيراده سأنقل ما يبين أن كلا من الآلوسي والشوكاني كانا على منهج تفسيري واحد إذ أنهما من مدرسة التفسير النقلي المنضبط . رغم أن الصورة واضحة على ما أعتقد .
 1/ يقول الدكتور محسن عبد الحميد " إن الآلوسي يفوض ما جاء من المتشابهات إليه عز شأنه ، ومع ذلك يؤول بما يليق بجلال ذاته سبحانه وتعالى .كقوله في تفسير قوله تعالى :
( فآتهم الله ( قال أي : أمره سبحانه وتعالى وقدره " .( 
 )


2/ إنه ليحذر دائما من التأويل : فيقول " وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ، ولا نؤول إلا ما أوّله ألسلف ونتبعهم فيما كانوا عليه ، فإن أولوا أولنا , وأن فوضوا فوضنا ، ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلّما لتأويل غيره . فهو مثلا يرفض تأويل صفة الغضب ويرجع ذلك إلى ما كان عليه سلف الأمة من أن هذه الصفة لائقة بجلال ذاته ـ سبحانه ـ لا نعلم حقيقتها وكيفيتها وهي صفة لله سبحانه تعالى وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد إلى الله تعالى فهم يقولون استوى على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزها عن الإستقرار والتمكين , وأن تفسير الإستواء بالإستيلاء تفسير مرذول ، إذ القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلائنا بل لا بدّ أن يقول هو استيلاء لائق به عز وجل ، فليقل من أول الأمر هو استواء لائق به جل وعلا . 


3/ وبالرغم من أنه يذهب مذهب السلف في منع التأويل فإنه يبيح المجاز إذا اتفق وأساليب العرب في الكلام ، وهو يصرّح في كل مناسبة بأن التأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عنده كقوله تعالى :
( واسأل القرية التي كنا فيها ( يوسف / 82 قال وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها " .( 
 )
        4/  وكذلك يتبع الآلوسي في مسائل العقيدة السلف من الصحابة والتابعين فهو يجري في تفسيره الآيات المتصلة بهذين الموضوعين على ظواهرها بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل , والتأكيد أن الله ليس كمثله شيء .وأن صفاته تعالى ليست كصفات البشر وإنما تليق بذاته الكريمة .( 
 )         
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح :" وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها . وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه , ولا أحد من المتكلّمين من أصحابنا يصرف عنها ويأباها ، وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها .


أما من نقل عنهم التأويل عليّ وابن مسعود وابن عبّاس ( وغيرهم .
5/ وكذلك نجد أن الشوكاني يقف من المتشابه موقف السلف الصالح الذين أبقوا الألفاظ التي من هذا النوع على ما هي عليه دون نقاش فيها . ذلك أن في القرآن ألفاظا توهم التشبيه مثلا كالإستواء المفهوم من قوله تعالى :

( ثمّ استوى على العرش ( الأعراف / 54.
 فقد قال الشوكاني "قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولا أحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح .. أنه استوى سبحانه وتعالى عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه سبحانه ".( 
 ) وعن موقف الشوكاني من المحكم والمتشابه فقد قال الذهبي :
 " قلنا في ترجمته أنه سلفي العقيدة ، فكلّ ما في القرآن من ألفاظ توهم 
التشبيه حملها على ظاهرها وفوّض الكيف إلى الله كما نراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى :( وسع كرسيّه السماوات والأرض ( البقرة / 255.( 
 )
6/ أما عن موقفه من آيات الصفات فإنه يلتقي مع موقف الآلوسي فهو بالرغم من انه يذهب مذهب السلف في منع التأويل ، فإنه يبيح المجاز إذا كان ضمن شروط التأويل المقبول لآيات الله تعالى .( 
 )

ويذهب الشوكاني مذهب السلف الصالح في إجراء هذه الصفات على ظاهرها ونفي الكيفية عنها وعدم التكلّف والتأويل لها كما بين ذلك في كتابه القيم "التحف في مذاهب السلف إذ يقول فيه :" إن الحق الذي لا شكّ فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ـ ويقصد السلف ـ وقد أرشدنا الله إلى الإقتداء بهم والاهتداء بهديهم يجرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلّفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون . وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر في مذهبهم لا يشك فيه شاك . ولا ينكره منكر " .( 
 )

7/ ولا يذهب إلى كفر التأويل حيث يقول في كتابه " البدر الطالع " على أني لا أثبت كفر التأويل كما حققته في غير هذا الموطن ".( 
 )      


8/ إلا أننا نجد الشوكاني في تعامله مع آيات الصفات لا يلتزم بمنهج السلف رغم اعتقاده بصلاحيته فهو أحيانا لا يحملها على ظاهرها كما هو حال السلف الصالح في تعاملهم معها وإنما يحملها على المجاز اجتهادا منه في تفسيرها . كما في تفسيره  لقوله تعالى في سورة الأعراف ( ثم استوى على العرش ( آية /54.
9/ وعليه فأن الشوكاني يرجّح مذهب السلف في التعامل مع آيات الصفات في عدم التأويل إلا أنه قد يخالفهم فيؤول بعض الآيات من باب الأخذ بالمجاز إلا أنه لا يخالف مدلولات اللغة العربية . 


وفي هذا يقول الدكتور عبد الستار حامد عن الشوكاني :" وهو يلتقي مع الآلوسي في هذا المجال من حيث منع التأويل إلا إذا كان مشروطا بشروط أصولية حددها العلماء وهي : 


1/ أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة العربية وعرف الإستعمال . 


   2/ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه . 


      3/ إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا لا خفيا . 


          4/ ألا يكون المعنى المستنبط من الآية مخالفا للكتاب والسنة . 
فكل تأويل لا تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا .( 
 )
ثانيا / أسباب النزول
1 / تعريفهما / لغة واصطلاحا في التفاسير وكتب علوم القرآن 

2 / وموقف الآلوسي والشوكاني منها والموازنة بينهما . 


حين كان التفسير بالرواية أو النقل أو الأثر يعتمد في بدايته على أسباب النزول . إذ أن القرآن قد نزل منجّما حسب الحوادث والمناسبات والأسباب الداعية ، وعليه فمعرفة أسباب النزول معوان على فهم الآية لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، ولأن هناك آيات إذا لم نفهمها في ضوء السبب لنزولها ظللنا في فهمها أو تحديد المراد منها وليس المعنى أن تكون الآية مقصورة على السبب بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وسبب النزول هو الحادث الذي نزلت الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه موضحة ظروف إنزالها . 


وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون لكلّ آية سبب نزول خاص بها إذ أن الآيات كانت تنزل إما : 

· جوابا عن حوادث . 

· جوابا عن أسئلة . 
· أن تنزل ابتداء بدون حادث أو سؤال . 


وعليه فإن هناك آيات يتحتم فيها معرفة أسباب النزول مثل آيات الأحكام إذ لا بدّ من معرفة  أسباب النزول للوصول إلى معرفة أصول التشريع من خلال البحث والتحقيق . لمعرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع ولبيان تخصص الحكم أو نسخه وبذلك يتنافى التعارض الظاهري في القرآن . 


وقسم آخر من الآيات لا يحتم فيه معرفة السبب مثل آيات القصص . فإن أغلبها نزل من غير سبب خاص . بيد أن بعض آيات القصص كان لها أسباب نزول ولا تفهم إلا إذا عرفت الأسباب مثل آيات الإفك وقصة الخضر مع موسى .. بينما لا يتحتم في مهمة معرفة السبب قصص الأمم الغابرة لأنها واردة للعبرة والعضة ولذلك جاءت مكررة . وكذلك آيات العبادة والزجر والوعيد والموعظة والإرشاد والأمر والنهي . فلا تحتاج إلى معرفة أسباب النزول كقوله تعالى :

( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... الآية ( المائدة/60  . 


والحكمة من معرفة أسباب النزول يقول أحمد كمال : "أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن لدليلين : 


الأول / لمعرفة مقتضى الحال الذي هو مدار علم المعاني والبيان وبهما يعرف إعجاز نظم  القرآن .


الثاني / معرفة أسباب النزول رافعة لكل المشاكل من هذا القبيل ، فهي مهمة لفهم كتاب الله وجهل سبب النزول موقع للإشتباه والإشكال . ويستشهد بقول الواحدي :" لا يمكن معرفة تفسير ألآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها . 


أما عن طريق معرفة سبب النزول فيقول : " والطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح فإن روي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول وإن لم يعزز برواية أخرى تقويه فحكمه حكم المرفوع .( 
 ) 


أما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل سقط من سنده الصحابي وانتهى إلى التابعي فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صحّ بمرسل آخر وكان الراوي له من  أئْمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وقتادة والضحاك . رحمهم الله تعالى . 
يقول الشاطبي :" معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن " .( 
 )

وقد أشار كثير من السابقين إلى فائدة الوقوف على أسباب النزول في فهم المراد من الآيات ، حتى قال الواحدي : " لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها " .( 
 )



 وقال ابن دقيق العيد : " بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن " .( 
 )






فمن ضوابط علم التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ الذي يقتضي معرفته معرفة تأريخ النزول وأسباب النزول ، روي أن علي بن أبي طالب ( سأل قاصّا هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا . قال هلكت وأهلكت .( 
 )
وقال ابن تيمية : " معرفة سبب النزول معين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب " .( 
 )
 وقد ألّف في سبب النزول أبن المديني شيخ البخاري والوا حدي وابن حجر والسيوطي صاحب لباب النقول في أسباب النزول . 

 ولكن علينا أن نحترس في هذا المجال في أسباب النزول في كتب المفسرين فقد يختلط بها ما أصطلح العلماء على تسميته بـ " الإسرائيليات " وهي القصص والأخبار التي دسّها اليهود على الإسلام , فإن اليهود قد تنقّلوا في المجتمع الإسلامي وبثوا فيه ما بثوا من قصصهم  ومفتر ياتهم فتسرّب كثير من هذه المفتريات إلى بعض المفسرين وهذه المفتريات هي التي يطلق عليها العلماء اسم الإسرائيليات .( 
 )



 
ويجب أن نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين قصص القرآن والقصص التي يوردها المفسرون فقصص القرآن حق لا شكّ فيه وأما ما أورده المفسرون ففيه الحق والباطل وقد توسع بعض المفسرين في إيراد ما يصحّ وما لا يصح من القصص ، ويقول ابن خلدون عن المفسرين الناقلين للقصص والآثار : 
" وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعبوا ، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم إنما غلبت عليهم البداوة والأميّة وإذا تشوقوا إلى معرفة سألوا أهل الكتاب وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى  ويذكر أنهم كانوا لا يحتاطون في مثل هذه الأخبار عمن لقوا ومنهم ـ كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام ، كما يذكر أن التفاسير امتلأت من هذه النقولات ، وأن المفسرين تساهلوا فيها " .( 
 )
 ومن توسع في نقل القصص الثعالبي ومن الذين نقحوا التفاسير منها ابن عطية الأندلسي وتبعه  القرطبي على طريقته .( 
 )
 

وبعض الباحثين يقف في وجه القصص وقوفا شاملا مطلقا ويتعلل في ذلك بأن ابن حنبل قد قال :
 " ثلاثة أشياء لا أصل لها : التفسير والملاحم والمغازي "  ولكن يظهر أن الأمام ابن حنبل يتحدث هنا عن التفسير الموصول الأسباب بالأساطير وقصص الحروب التي يتوسع فيها رواتها مما يحتاج إلى الغربلة والتصحيح والتأكد من سلامة الرواية  ولعل الإمام ابن حنبل يقصد بالملاحم والمعارك ونحوها التي قد أضيقت إلى التفسير فأخرجته عن دقة وتقيد بالرواية الصحيحة والبيان السليم المعقول .( 
 )




 


وقال الزركشي : " وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم ، وأفردوا فيه تصانيف منهم علي بن المديني شيخ البخاري ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك .( 
 )









ولمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة منها : 


1/ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 


2/ منها تخصيص الحكم به عند من يرى العبرة بخصوص السبب . 


3/ ومنها الوقوف على المعنى .

 قال الشيخ أبو الفتح القشيري : " بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ، وهو أمر تحصّل للصحابة ( بقرائن تحتفّ بالقضايا ". 

4/ ومنها قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن محلّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع .( 
 ) 
(((((
موقف الآلوسي من أسباب النزول
يقول عبد القهار العاني عن الآلوسي وموقفه من أسباب النزول :
 " فمما يدلّ على علمه وتوسعه في تفسير الآيات واستقصائه للمعاني علمه بأسباب النزول وقد يذكرها متعددة ، فهو في قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ( البقرة / 174 المشتمل على فنون الأحكام التي من جملتها أحكام المحلّلات والمحرمات والآية نزلت كما روي عن ابن عباس في علماء اليهود كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث فيهم . فلمّا بعث من غيرهم كتموا وغيروا صفته ( حتى لا يتبع فتزول رياستهم وتنقطع هداياهم .( 
 )





وتتبع هذا الطريق في بيان الآيات وإيضاح معانيها ... وهكذا .( 
 )
أما عن آية آل عمران  ( وإذ غدوت من أهلك ( /121 يعالج الآلوسي أسباب النزول لهذه الآية ً ويورد اختلاف العلماء في سبب نزول هذه الآية وأن أقولهم خلاف ما ذهب إليه الجمهور حيث عرض لنا مقدمات واضحة في معركة أحد التي جرت بين المسلمين والمشركين في الستة الثالثة للهجرة .( 
 )
يقول أبو اليقظان عن موقف الآلوسي من أسباب النزول وعلم القراءات والمناسبات : " كان يذكر طرفا لا بأس به من أسباب النزول وعلم القراءات هذا بالإضافة إلى ذكره المناسبات بين الآيات وبين السور ، وهو كثير الإستشهاد بأشعار العرب لكي يدلل على بعض المعاني اللغوية التي يذهب إليها " .( 
 )
    ففي تفسيره لقوله تعالى :(  إن الذين يكتمون ما أنزلنا ......   (البقرة / 159  
 يقول : أخرج جماعة عن ابن عباس ( :– قال سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجه بن زيد ( نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبو أن يخبروهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ، وعن قتادة : إنها نزلت في الكاتمين من اليهود والنصارى .

 وقيل : نزلت في كل من كتم شيء من أحكام الدين للعموم ، والحكم للكل فقد روى البخاري وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة  . أنه قال : لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبداً ثم تلا هذه الآية ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا (  والأقرب إنها نزلت في اليهود والحكم عام كما تدل عليه الأخبار ولو أنها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص فإنه العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب   .( 
 )






أما عن آية التوبة  قوله تعالى :( ومنهم من عاهد الله (75 .
يقول :" الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ويقال له ابن أبي حاطب . وهو من بني أمية من زيد وليس هو البدري لأنه قد أستشهد بأُحد كما أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل ...... ويستطرد الشوكاني في عرض بعض روايات ثعلبة .( 
 )

وأخير فإن الآلوسي لا ينسى أن ينبه على الأحاديث الموضوعة في أسباب النزول في أكثر من موضع .( 
 )
(((((
موقف الشوكاني من أسباب النزول
يتفق الآلوسي مع الشوكاني في الروايات نفسها التي يعتمدون عليها في ذكر أسباب النزول ، ففي قوله تعالى :(وإذ غدوت من أهلك ....( آل عمران / 121   
يقول الشوكاني فيها :" وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية نزلت في غزوة أُحد . وقال الحسن في يوم بدر وقال مجاهد ومقاتل والكلبي في غزوة الخندق .( 
 )
في آية البقرة / 159 

( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات ( يقول فيها الشوكاني :" اختلفوا من المراد بذلك ؟ فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد (  وقيل كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه وهو الراجح ، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول ، فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع لليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق .( 
 )




  
 بينما نجد  آية البقرة / 174   

( وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب (  يقول الشوكاني : 

قيل المراد بهذه الآية علماء اليهود لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد ( الإشتراء ( 
 ) هنا الاستبدال وقد تقدم تحقيقه . وهذا السبب إن كان خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ وهو يشمل كل من كتم ما شرعه الله . وأخذ عليه الرشا  .( 
 ) 





 

أما آية التوبة / 75 قوله تعالى :( ومنهم من عاهد الله (   

أورد الشوكاني حديث ثعلبة بطوله وعالج المسألة حديثياً بإسهاب مما يدل على سعة علمه بالحديث  .( 
 )



 

(((((
النتيجة !!!
وعليه فإن الآلوسي والشوكاني يتفقان في المنهج التفسيري في تفسير هذه الآيات على أساس من ذكر أسباب النزول كخطوة من خطوات التفسير بالمأثور وما نقل عن الصحابة من أسباب النزول .
يقول عبد القهار العاني عن الآلوسي وموقفه من أسباب النزول :

 " فمما يدلّ على علمه وتوسعه في تفسير الآيات واستقصائه للمعاني علمه بأسباب النزول وقد يذكرها متعددة ..( 
 )
وقد وجدت أن الآلوسي يتفق مع الشوكاني في الروايات نفسها التي يعتمدون عليها في ذكر أسباب النزول غالبا كما في تفسير قوله تعالى  : 

( وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال ....( آل عمران/121.( 
 )  
(((((
ثالثا/ الناسخ والمنسوخ

1/ تعريفهما لغة واصطلاحا في كتب التفسير وعلوم القرآن 
2/ موقف الآلوسي والشوكاني منهما والموازنة بينهما .

النسخ في اللغة : يطلق على معان متعددة منها : الإزالة والإبطال والنقل والتغيير والمسخ .. قال صاحب القاموس : " نسخه كمنعه وأزاله وغيره وأبطله وأقام شيئا مكانه . والشيء مسخه ، والكتاب كتبه عن معارضه كانتسخه واستنسخه " .( 
 )

ونظرا لتعدد معانيه أطلق عليه بعض علماء الأصول كالآمدي . أنه مشترك لفظي بين الإزالة والنقل .( 
 )




وقالوا : هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ، والصواب ـ  و الله أعلم ـ أنه ليس من المشترك في شيء إذ كلّ معانيه ترجع إلى الإزالة . 


يقول هبة الله بن سلامة :" الناسخ والمنسوخ في لغة العرب هو رفع الشيء وجاء الشرع بما تعرفه العرب ، فكأن الناسخ يرفع حكم المنسوخ " .( 
 ) 

وقال العلماء بلسان العرب: 

 " النسخ لغة التبديل والرفع والإزالة والنقل .
وقالوا في تعريف النسخ لغة :


إن في هذه اللفظة اشتراك لغوي في معانيها ، فالنسخ يأتي بمعنى :

1/ الإزالة : ومنه قوله تعالى :
 ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته( الحج / 52 ومنه قولهم " نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب " .( 
 )
2/ يأتي بمعنى التبديل : كقوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ( النحل / 101.( 
 )
3/ بمعنى التحويل : كتناسخ المواريث لأن تناسخ المواريث هو تحويل الميراث من واحد إلى واحد .  وعلى هذا يقال أن أصل النسخ تحويل ما في الخليّة من النحل والعسل إلى أخرى . 

4/ بمعنى النقل من موضع إلى موضع ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته إلى موضع غيره .( 
 ) 
يقول السيوطي : " والنسخ مما خصّ الله تعالى به هذه الأمة لحكم منها التيسير ، وقد أجمع المسلمون على جوازه " ثمّ نقل اختلاف العلماء فيه فقال بعضهم " لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن لقوله تعالى :
 ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( وقال آخرون " بل ينسخ القرآن السنة لأنها أيضا من عند الله تعالى .

 قال تعالى :( وما ينطق عن الهوى ( النجم / 3 وقال الشافعي : " حيث يقع نسخ القرآن بالسنّة فمعها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنّة بالقرآن فمعه سنة عاظدة له ليتبين توافق القرآن والسنة " .( 
 )

 

والإمام الشافعي أول من ميّز النسخ عن تقييد المطلق وتخصيص العموم وجعله من باب البيان المراد بالنص . 


والمنسوخ ما ترك فرضه ، ولا يكون إلا ببدل ، كنسخ قبلة بيت المقدس وفرض مكانها استقبال الكعبة " .( 
 )

 


وعلى هذا فالنسخ عنده هو : " رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه في النزول " . ( 
 )



 

يقول الدكتور صبحي :
" إن معرفتنا بما صحّ من وجوه علم الناسخ والمنسوخ تيسر علينا تعيين السابق والمسبوق من النوازل القرآنية ، وتظهرنا على جانب من حكمة الله  تعالى في تربية الخلق ، توقفنا على مصدر القرآن الحقيقي : وهو الله رب العالمين ، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت ، ويرفع حكما ويبدل آخر من غير أن يكون لأحد من خلقه عمل في ذلك ولا شأن حتى ولا خاتم النبيين نفسه  " .( 
 )

وقد عدّ صاحب كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن مجموع مواضع النسخ عنده " 220" موضع وهذا كثير وهو مخالف لما قاله كثير من المحققين كالسيوطي الذي يرى أن مجموع الناسخ والمنسوخ لا يزيد عن عشرين موضعا .( 
 )

وهو من القائلين بأن آية السيف : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( التوبة / 5 . قد نسخت آيات الصفح والصبر والمسالمة ، والصحيح ما قاله الزركشي والسيوطي أن هذا من المنسأ ، وهو الأمر بالعفو والصبر في حال الضعف وأما القتال ففي حال قوة المسلمين .( 
 )

 وقد قسم صاحب قلائد المرجان المنسوخ في القرآن على ستة أقسام 

1/ نسخ التلاوة فقط دون الحكم . نحو آية الرجم . 
2/ نسخ الحكم دون التلاوة . وهذا هو الأكثر في المنسوخ كآيتي عدة الوفاة.

3/ نسخ التلاوة والحكم معا ، وزوال حفظه من القلوب ، وعلم ذلك من أخبار الآحاد . 

4/ نسخ التلاوة والحكم معا ، ولم يزل حفظه من القلوب ، فلذلك وقع الإختلاف في العمل بالناسخ ، كحديث عائشة رضي الله عنها  : 

{ كان فيما أنزل  عشر رضعات معلومات يحرمن } .( 
 ) 

5/ ما فرض العمل به لعلّة ثم زال لزوالها ، وبقي متلوا ، كقوله تعالى : 
( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ( الممتحنة / 11 .

6/ ما حصل من مفهوم الخطاب بقرآن متلو ونسخ ، وبقي المفهوم منه متلوا كقوله تعالى :( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( النساء / 43 . 


كما قسّم الناسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام :

1/ كون الناسخ فرضا نسخ فرضا ، ولا يجوز فعل المنسوخ بعد نسخه. 
2/ كون الناسخ فرضا نسخ فرضا ، والتخيير في فعل الأول . 

3/ كون الناسخ أمرا بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضا من غير بدل ، والتخيير في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل . 


وذكر قسما رابعا أختلف فيه هل يسمى نسخا أم لا ؟ وهو كون الناسخ فرضا نسخ ما كان ندبا . وقد ساق ألكرمي أمثلة واضحة لكل قسم ... وتكلّم عما يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا وقسّمه إلى خمسة أقسام : 


1/ نسخ القرآن بالقرآن ، وقال فيه إنه ثابت بالإجماع . 

2/ نسخ السنة بالقرآن وفيه خلاف ، وجمهور العلماء على جوازه .
3/ نسخ القرآن بالسنة المتواترة وفيه خلاف بين العلماء . 

4/ نسخ السنة بالسنة . 


5/ نسخ القرآن بالإجماع ، ونسخ الإجماع بالإجماع ، ونسخ القياس بالقياس، ومنع من ذلك أكثر الأئمة .   


وقام بالتفريق بين النسخ والتخصيص والاستثناء إذ كلها تأتي في كتاب الله تعالى بإزالة حكم متقدّم ، وهذا منشأ الاشتباه عند المكثرين من النسخ ، إذ عدّوا التخصيص نسخا ، والاستثناء نسخا ، فبين ألكرمي معنى كل منها .(
)

كما ذكر بعض الضوابط العامة في النسخ : منها 

1/ أن الأمر بالقتال وإباحته ناسخ لجميع ما في القرآن ، مما فيه الصبر على أذى المشركين والين معهم . 
2/ إن كلّ ما أمر الله تعالى به بعد الأمر بالقتال من العفو والصفح والغفران ونحوها من أعمال البر محكم غير منسوخ . 

3/ إن آية الزكاة نسخت كلّ صدقة ، وصوم رمضان نسخ كل صوم ، وذبيحة الأضحى نسخت كلّ ذبيحة . 

إن علم الناسخ والمنسوخ ـ كما قيل ـ أمر مهم متفق عليه وبيانه فرض لازم. ( 
 )

ويقول الزركشي فيه :" العلم به عظيم الشأن وقد صنف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي وأبو عبيد بن القاسم ين سلام وغيرهم . ثمّ قال : وقال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ .. وقد قال علي بن أبي طالب ( لقاصّ : أتعرف الناسخ والمنسوخ قال لا . قال هلكت وأهلكت " . ( 
 )


 

ثم اختلف العلماء فقيل في المنسوخ : ما رفع تلاوة تنزيله كما رفع العمل به وربما نسخ الله من التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان . 


وقيل لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل . والنسخ مما خصّ الله به هذه الأمة في حكم التيسير .( 
 )



     

وقيل إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه ( والنسخ لا يكون إلا من أصل . والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا .( 
 )






 

وقد أختلف العلماء فيما يقع فيه النسخ فقال الزركشي في بيان اختلاف العلماء في جواز النسخ ووقوعه فقالوا : 
· لا ينسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى :( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (البقرة / 106 قالوا ولا يكون مثل القرآن وخير منه إلا قرآن . 

· قيل السنة لا تنسخ السنة . 
· وقيل السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه . حكاه حبيب النيسابوري في تفسيره .
 ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا وذلك كقوله تعالى :( لكم دينكم ولي دين ( الكافرون / 6 .
 نسخها قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين( التوبة / 5 
ثم نسخ هذا أيضا بقوله ( حتى يعطوا لجزية عن يد ( التوبة/ 29 .( 
 ) 
ويضيف الزركشي في البرهان :" لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب قال الله تعالى: ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( البقرة / 106 . وقال ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ( النحل / 101 .

ولذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره . 


واختلف في نسخ الكتاب بالسنة ، قال ابن عطية :" حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في قوله ( { لا وصية لوارث }( 
 ) وأبى الشافعي ذلك والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حدّ الزنا عن الثيب الذي رجم فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله علي وسلم . 


وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وهو (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) .( 
 ) 
ويقول الزركشي في موضع آخر قيل في قوله تعالى :

( ما ننسخ من آية ( البقرة /106 . ولم يقل من القرآن لأن القرآن ناسخ مهيمن على كلّ الكتب وليس يأتي بعده ناسخ له . وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل . وقد بين الله ناسخه عن منسوخة كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ( والعدّة والفرار في الجهاد ونحوه وأما غير ذلك فمن تحقق علما بالنسخ علم أن غالب ذلك من النسأ ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة فبينته السنة وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه بيان لحكم القرآن وقال سبحانه وتعالى :

( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ( النحل / 44 . 


وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ ، وإنما هو نسأ وتأخير ، أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة . أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى في معنى ، وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخا وليس به وإنه الكتاب المهيمن على غيره وهو في نفسه متعاضد وقد تولى الله حفظه فقال تعالى :

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( الحجر / 9 . 
 
قالوا ولمعرفة النسخ في القرآن طرق أهمها : 

· أن يوجد في أحدى الآيتين ما يدل على تأخرها عن الأخرى ، 

· قيام الإجماع على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه تبين بالإجماع تقدمه على الإكتفاء بجلده . 
· ما ثبت بطريق صحيح من أحد الصحابة بتعيين سبق أحد النصيين المتعارضين للآخر أو التراخي عنه ، كأن يقول هذه الآية نزلت بعد هذه الآية أو قبلها . 
ويجب التنبيه إلى أنه لا يجوز الاعتماد على قول عامة أهل التفسير في أن هذه الآية منسوخة بكذا دون نقل صحيح أو معرفة بينة . لأن النسخ رفع حكم وإثبات آخر والمعتمد في هذا على النص لا مجرد الرأي .( 
 )
والسور التي دخلها الناسخ والمنسوخ خمسة وعشرون سورة هي :

( البقرة ـ آل عمران ـ النساء ـ المائدة ـ  الأنفال ـ التوبة ـ إبراهيم ـ مريم ـ الأنبياء ـ 
الحج ـ النور ـ الفرقان ـ الشعراء ـ الأحزاب ـ سبا ـ المؤمن  ـ الشورى ـ الذاريات ـ الطورـ الواقعة ـ المجادلة ـ المزمل ـ المدثرـ التكوير ـ العصر ) . 
(((((
موقف الآلوسي من النسخ
 وعرض الآلوسي لحكمة النسخ بقوله : " إذ الأحكام إنما شرّعت والآيات إنما أنزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم ،فضلا منه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص " .( 
 )

 


وإيمان الآلوسي يظهر من تفسيره للآية الكريمة : ( ما ننسخ من آية أو ننسها ( فهو يؤمن بمعنى بيان انتهاء التعبّد بقراءتها كآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد وقع إنساء الآية بعد نسخها حيث إن بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظه فلم يجده في صدره ، فسأل النبي ( فقال :" نسخت البارحة من الصدور " .( 
 )

وقد أشار الآلوسي في تفسيره إلى الآيات المنسوخة بالتفصيل مع نقل من قال ذلك وأرائهم ... ويشير كذلك في كلّ مناسبة تأتي إلى نسخ الآية إن كان قد قيل فيها ذلك ..ويذكر أحيانا الآيات المنسوخة في بداية تفسير السورة ... وينقل الأقوال فيها ثمّ يفصّل القول في كل آية وأماكنها الخاصة ... وإذا كان في الآية قولان ذكرهما ، ولا يقول الآلوسي بالنسخ في جميع الآيات ، ويذكر أحيانا رأيا يقول بأن الآية الفلانية منسوخة بآية كذا ، ولا ينسى أن يأتي بالرأي المضاد الذي يقول بأنها قد نسخت بالعكس . 

ويؤمن الآلوسي بجواز نسخ القرآن بالسنة ، ففي تفسيره لقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( قال : " ثمّ لا يخفى أن ما تقدّم من التعميم مبني على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو المذهب المنصور " .( 
 )



 

       والآلوسي في هذه المسألة يذهب مذهب الجمهور القائلين بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ، مخالفا بذلك الإمام الشافعي الذي منع ذلك " .( 
 ) 

يقول عبد القهار العاني : الآلوسي يرى أن النسخ قد وقع خلافا لأبي مسلم الذي ينفي وقوعه فهو يستشهد على ذلك بقوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( البقرة / 106 . كما استدل على ذلك بقولهم عن آية الرجم :

( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) وغير ذلك .( 
 )
ولا يقول الآلوسي بالنسخ في جميع الآيات بل يذكر أحيانا كثيرة بأن الآية الفلانية منسوخة بآية كذا .( 
 )
(((((
موقف الشوكاني من النسخ

عرف الشوكاني النسخ في كتابه " إرشاد الفحول " تعريفا نقله عن جماعة من أهل العلم بقوله : " هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ...  " .( 
 )
وقد بين الشوكاني أن النسخ ثلاثة أنواع : 



1 / نسخ التلاوة دون الحكم . 




2 / نسخ الحكم والتلاوة معا . 





3 / نسخ الحكم دون التلاوة .( 
 )
إلا أن الشوكاني يذهب مذهب الجمهور في جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة ، إلا إذا كانت السنة بخبر الآحاد فلا يرى النسخ حينئذ ، بيد أنه يورد أقوال العلماء في ذلك دون أن يرجح كما في آية البقرة : 

( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (  180. 
فقد أورد اختلاف العلماء فيها وهل هي محكمة أم منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة قالوا : هي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص .. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة . وقال كثير من أهل العلم : أنها منسوخة بآية المواريث مع قوله ( { لا وصية لوارث } وهو حديث صحيح .
 ولم يعقب على هذه الأقوال وكثيرا ما يذهب مذهب الجمهور في كون الآية منسوخة أو محكمة .( 
 )

وفي تفسيره قال الشوكاني :" النسخ في كلام العرب على وجهين : 


أحدهما ـ النقل ـ كنقل كتاب من آخر وعلى هذا يكون القرآن كلّه منسوخا أعني من اللوح المحفوظ فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية ومنه قوله تعالى :

( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ( الجاثية / 29 . أي نأمر بنسخه . 

الوجه الثاني ـ الإبطال والإزالة وهو المقصود هنا . وهذا الوجه يقسم إلى قسمين عند أهل اللغة: ـ 


أحدهما ـ إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلّت محلّه وهو معنى قوله تعالى :( ما ننسخ من آية ( وفي صحيح مسلم : ( لم تكن نبوّة قط إلا تناسخت ) أي تحولت من حال إلى حال . 


والثاني ـ إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم نسخت الريح الأثر ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ( أي يزيله " .( 
 )

ولقد أنكر الشوكاني على بعض العلماء قولهم بعدم وقوع النسخ فإنه ردّ على اليهود كذلك في دعواهم بان النسخ يفضي إلى البداء على الله تعالى عن ذلك والبداء يستلزم الجهل على الله تعالى : فقال :" وأما الجواز فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود ". 

يقول الشوكاني في تفسير آية التوبة ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( / 5 . بعد أن تناول تفسيرها قال : " وهذه الآية نسخت كلّ آية فيها ذكر فيها الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم ، وقال الضحّاك وعطاء والسدّي : 
هي منسوخة بقوله ( فإما منا بعد وإما فداء ( محمد/4. وأن الأسير لا يقتل صبرا بل يمنّ عليه أو يفادى . وقال مجاهد وقتادة : بل هي ناسخة لقوله ( فإما منا بعد وإما فداء ( وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل وقال ابن زيد : الآيتان محكمتان . 

قال القرطبي : وهو الصحيح لأن المن والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله ( فيهم من أول حرب جاء بهم وهو يوم بدر .( 
 )
لاحظ سعة ما تحدث به الآلوسي بما عند الشوكاني .

أما آية التوبة ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ( 35.
 قال فيها الشوكاني :
" وقد ذهب جماعة آخرون إلى تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف ، ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة ، فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر كما هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه . وأما ما استدلّوا به من أن صلى الله عليه وسلّم  حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذي القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما فقد أجيب عنه أنه لم يبتدي محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال والمحرّم إذ هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه وبهذا يحصل الجمع .( 
 )
النتيجة !!!
يؤمن الآلوسي بجواز نسخ القرآن بالسنة ، ففي تفسيره لقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( قال : " ثمّ لا يخفى أن ما تقدّم من التعميم مبني على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو المذهب المنصور " .( 
 )





 

والآلوسي في هذه المسألة يذهب مذهب الجمهور القائلين بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ، مخالفا بذلك الإمام الشافعي الذي منع ذلك " .( 
 )
يقول عبد القهار العاني : الآلوسي يرى أن النسخ قد وقع خلافا لأبي مسلم الأصفهاني الذي ينفي وقوعه  .( 
 ) 
ولا يقول الآلوسي بالنسخ في جميع الآيات بل يذكر أحيانا كثيرة بأن الآية الفلانية منسوخة بآية كذا .( 
 )
والشوكاني يذهب مذهب الجمهور في جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة ، إلا إذا كانت السنة بخبر الآحاد فلا يرى النسخ حينئذ ، بيد أنه يورد أقوال العلماء في ذلك دون أن يرجح كما في آية البقرة ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (  180.( 
 )

ولقد أنكر الشوكاني على بعض العلماء قولهم بعدم وقوع النسخ فإنه ردّ على اليهود كذلك في دعواهم بان النسخ يفضي إلى البداء على الله تعالى عن ذلك والبداء يستلزم الجهل على الله تعالى : فقال :
" وأما الجواز فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود ".( 
 )


وكما مر فلا خلاف بينهما على جواز النسخ عموما إذ هو من لوازم المنهج التفسيري النقلي وضوابطه ولا يصح بإنكاره . 
(((((
المبحث الثاني
 1/ القراءات القرآنية 

1/ تعريفها لغة واصطلاحا .

2/ موقف الآلوسي والشوكاني منها . والموازنة بينهما .
لما كانت القراءات القرآنية تشكل حلقة من حلقات سلسلة القواعد الأصولية  في المنهج الأصولي لتفسير القرآن الكريم ولما لهذه الحلقة من أهمية في بيان نتائج هذه الدراسة المقارنة بين منهجي الآلوسي والشوكاني أجدني مضطرا إلى بيان صورة ولو مختصرة عن معاني وماهية هذه القضية وأهميتها في بلوغ المستوى المطلوب في فهم مدلولات النص القرآني وإدراك أبعاد مراميه .
 فقد أورد الزركشي في البرهان حديثا عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : إن هذا القرآن أنزل عل سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج ، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة } . ( 
 ) 


ويقول أيضا " ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ( قال : { أقرأني جبريل على حرف فراجعته ثمّ لم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف }. وزاد مسلم قال ابن شهاب الزهري بلغني أن تلك السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام .( 
 )
وأخرج مسلم نحوه عن أبيّ بن كعب وفيه { فقال النبي ( : فإني أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه : أن هون على أمتي فردّ إلي الثانية أن اقرأه على حرفين ، فرددت اليه ، أن هوّن على أمتي فردّ لي الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل ردّة رددتكها مسألة تسألنيها ، فقلت : اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلّهم حتى إبراهيم عليه السلام } .( 
 )
والقراءات جمع قراءة والقراءة مصدر إقرأ الثلاثي ، كالقرء بفتح القاف وسكون الراء ، في اللغة الجمع والضم وسمّيت القراءة قراءة لضمّ الحروف بعضها مع بعض ونطقها مجتمعة .( 
 )

أما في الاصطلاح فقيل أنها " اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفية النطق بها من تخفيف وتثقيل وغيرها " .( 
 )

وقيل إنها مذهب يذهب إليه أحد القرّاء بالنطق بحروف القرآن الكريم أو هيئاتها مخالفا بها غيره " .( 
 )



ويقول ابن الجزري :" القراءات : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله " .( 
 )

ومنـــــــشأ الخلاف في القراءة يرجع إلى نزول القرآن على سبعة أحرف أو إقراء الرسول ( الصحابة بها . فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس ( { أن رسول الله  ( قال : أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف } .( 
 )

ويحدثنا صاحب المحاضرات في علوم القرآن عن تأريخ القراءات القرآنية فيقول " وتأريخ قراءة القرآن الكريم يمكن أن يدرس من جانبين : 

الجانب الأول: يهتم بالبحث عن وجوه نطق ألفاظ القرآن . تلك الوجوه التي عرفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتعلّمها الصحابة وتلقاها التابعون ورواها علماء القراءة  وكتبوها في كتبهم ويسمى هذا الجانب بـ ( علم القراءات ) 

والجانب الثاني يهتم بكيفية نطق الأصوات ودراسة ما يطرأ عليها عند تركيبها في الكلام من إدغام وإخفاء وترقيق وتفخيم ونحو ذلك مما يتعلّق بتجويد الألفاظ والإتيان بها على سنن العرب في كلامها ، مما لا اختلاف فيه بين القرّاء وسمى هذا الجانب بـ ( علم التجويد ).( 
 )
أما عن أصل القراءات القرآنية وعلاقتها بالمسألة اللغوية فيقول " إن قراءة القرآن الكريم من حيث هي أصوات منطوقة تعدّ نوعا من النشاط اللغوي الذي تنطبق عليه القوانين اللغوية . والقرآن منزّل باللغة العربية كما هو معروف بقيت آيات كثيرة في القرآن على ذلك . لكن اللغة العربية كانت ولا تزال تتميز على السنة كل مجموعة من العرب بميزات في النطق والكلمات مما جعل الدارسين يسمّون نطق كل مجموعة ( لهجة ) 
فكانت اللغة العربية وقت نزول القرآن تتألف من لهجات تتباين في بعض الظواهر النطقية وتتفق فيما وراء ذلك من جوانب اللغة .

إن كلّ قبيلة كانت لها لهجة خاصة بها تشترك مع لهجات القبائل الأخرى في خصائص تجعل اللغويين يصفونها بأنها لهجة عربية . وتختلف عنها بأمور تميزها عما عداها وقد قال القاسم بن ثابت السر قسطي م/ 302هـ :

" إن الله تبارك وتعالى بعث نبيّه صلى الله عليه وسلم والعرب متناوؤون في  المحال  والمقامات متباينون في كثير من الألفاظ واللغات ولكلّ عمارة  لغة دلّت بها ألسنتهم وفحوى جرت عليها عاداتهم "...( 
 )   
والخلاصة أنه كانت هناك حقيقة لغوية وهي وجود تباين لغوي في أمور معيّنة في تلك اللهجات وهو تباين لا يطغى على وجوه الإتفاق والتقارب . ولا يحول دون تفاهم أفراد الناطقين بتلك اللهجات " .( 
 )

 وينقل السيوطي في المزهر " أن عمر بن الخطاب ( قال : لا يمليّن ّ في المصاحف إلا مضري " وقد عقّب ابن أبي داوود على ذلك بقوله :
"قال أبو بكر : هذا من أجل اللغات " .
( 
 )


 

وصاحب البرهان يفرّق بين القرآن والقراءات فيقول :

" واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما " .( 
 )
أي أنه رحمه الله يفرق بين القرآن والقراءات ولا يجعلهما شيئاً واحداً . والقائلون بأنها كانت سبعا اختلفوا على أقوال :
أحدها : أنه من المشكل ألذي لا يدرى معناه لأن العرب تسمّي الكلمة المنظومة حرفا ، وتسمي القصيدة بأسرها كلمة ، والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة ، والحرف أيضا المعنى والجهة . قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي . ( 
 )





 

الثاني : وهو أضعفها إن المراد سبع قراءات وحكي عن الخليل بن أحمد والحرف هاهنا القراءة . وقد بين الطبري في كتاب ـ البيان ـ وغيره اختلاف القرّاء إنما هو كلّه حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه المصحف . وحكى ابن عبد البر عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال : 
" تدبّرت وجوه الإختلاف في القرآن فوجدتها سبعة : 

1/ منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته .
 مثل ( هنّ أطهرُ لكم ـ وـ أطهرَ لكم ( هود / 78 . وقوله 
( ويضيقُ صدري ـ وـ ويضيقَ صدري ( الشعراء / 13. 


2/ ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب ولا تتغير صورته .
مثل ( ربُّنا باَعَدَ بين أسفارنا ـ وـ ربَّنا باعِد بين أسفارنا ( سبأ / 19. 


3/ ومنها ما يتغيّر معناه بالحروف واختلافها ولا تتغير صورته كقوله:

 ( كيف ننشِزُها ـ وـ نُنْشِرُها ( بالراء . البقرة / 259 . 

4/ ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه كقوله :

 ( كالعِهن المنفوش ـ وـ الصوف المنفوش ( القارعة / 5. 


5/ ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل :

 ( طلح ٍمنضود ـ وـ طلع ٍمنضود  ( الواقعة / 19 . 


6/ ومنها بالتقديم والتأخير كقوله :

 ( وجاءت سكرة الموت بالحق ـ وـ وجاءت سكرة الحق بالموت ( قاف / 23 . 

7/ ومنها الزيادة والنقصان مثل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ وـ وصلاة العصر ( البقرة /238 .( 
 )


 
الثالث : سبعة أنواع كلّ نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أسمائه فبعضها أمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وحلال وحرام ، ومحكم ومتشابه وأمثال وعبرة . ( 
 )   
الرابع : إن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، هذا ما لم يسمع قط ، أي أنزل على سبع لغات متفرقة في القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة تميم ... وهكذا . ومعانيها في هذا كلّه واحدة .
 وعلى هذا ذهب القاسم بن سلام وغيره .( 
 )
وقد قال الأزهري في التهذيب أنه المختار . واحتج بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم . وقال البيهقي في شعب الإيمان : " انه الصحيح ، أي المراد اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن . واحتج بقول ابن مسعود :" سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين . اقرءوا ما علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدهم : هلم وتعال وأقبل ... قال وكذلك قال ابن سيرين .( 
 )

 

الخامس : المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة ، نحو أقبل وهلم وتعال وعجّل وأسرع وانظر وأخر وأمهل ونحوه . قال ابن عبد البر : وعلى هذا القول أكثر أهل العلم 

السادس : إن ذلك راجع على بعض الآيات مثل قوله ( أفّ لكم ( الأنبياء / 67 . فهذا على سبعة أوجه ، بالنصب والجرّ والرفع وكلٌّ وجه التنوين وغيره وسابعها: الجزم . ومثل قوله تعالى ( تساقط عليك ( مريم / 25 . ونحوه ويحتمل في القرآن تسعة أوجه ولا يوجد ذلك في عامّة الآيات. 

السابع : اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح إن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله (  وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها . وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا .
 وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضادة ولا منافية. ( 
 ) 






 

ويقول ابن الجزري في ضابط القراءة الصحيحة والمعتبرة :" أنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصحّ سندها .. 

" فهي القراءة الصحيحة والتي لا يجوز ردها ولا يحلّ إنكارها  " .( 
 )
وعليه كانت هذه هي شروط وأركان القراءة الصحيحة والتي اتفق عليها علماء القراءة منذ وقت مبكر حيث كانت حركة الاختيار في القراءة في القرن الثاني الهجري تستند إلى هذه الأركان ويستهدي بها علماء القرآن في اختياراتهم . وتلك الشروط أو الأركان هي : 


1/ أن تكون القراءة مروية عن الصحابة أولا .



2/أن توافق خط المصحف ثانيا . 




3/وأن تكون للقراءة وجه من العربية ثالثا . 

فالركن الأول وجد من يوم تلقى الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ركن موافقة الخط من يوم نسخت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى الأمصار . وكان هذا المقياس صحة الرواية وموافقة الخط يعملان في توجيه نقل القراءات منذ زمن مبكر قبل أن يبدأ التأليف وتدوين القراءات في الكتب وقبل أن ينظر علماء العربية في اللغة ويعملوا على وضع القواعد ، ثم برزت بشكل منظم مع بداية التأليف في القراءات .( 
 )


هذا وقد آثر ابن الجزري في كتابه ( منجد المقرئين ) أن يبدل شرط صحة الإسناد في هذا الضابط بتواتره . لأن القراءات القرآنية لا تثبت إلا بالإسناد المتواتر . فالقراءات الأربع الزائدة على العشر صحيحة الإسناد ولكنها أحادية فليست متواترة وليست قرآنا يتعبد به ويتلى في الصلاة . وإنما القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول هي العشرة التي أخذها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا ولا توجد اليوم قراءة متواترة وراء هذه العشر . فما دام القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فنحن ندرسها جميعا في كل قراءة متواترة محتوية على حرف منها . وعمادنا في هذا الأصح في النقل وليس الأقيس في العربية . لأننا نجعل القرآن حكما على قواعد اللغة العربية والنحو ولا نجعل تلك القواعد حكما على القرآن ، فما استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة الأولى  ثم من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية .( 
 )
فإذا توافرت هذه الشروط فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها . ومتى اختل ركن من هذه الأركان فهي القراءة الشاذة أو الضعيفة أو الباطلة .( 
 )

  وهناك من ينظر إلى القراءات القرءانية بأنها بمنزلة القرآن كالباقلاني .( 
 )  ومن ينظر إليها كعلم مستقل في كيفية الأداء بنطق القرآن كالزركشي .( 
 ) 
ويقول جولد تسيهر وهو يتحدث عن القراءات ( وطائفة أخرى من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة ، تنشأ من إضافة زيادات تفسيريه حيث يستعان أحياناً على إزالة غموض في النص بإضافة تمييز أوفى يحدد المعنى المبهم ، ودفعا لاضطراب التأويل ) . وقد أشتهر بهذه الزيادات عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب ، ويقول مجاهد : ( لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس في كثير من القراءات مما سألته ) وهو يقصد بالقراءة هنا القراءة التفسيرية 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :( وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ( كتب ابن مســــعود ( فيما جئتكم به ) وبقية الآية ( فأطيعون ( .

وفسرها ابن مسعود بقوله : ( فيما دعوتكم إليه ) 
* قوله تعالى :( كان الناس امةً واحدة ، فبعث الله النبيين (البقرة /212.
أضاف ابن مسعود بعد قوله تعالى :( أمة واحدة ( كلمة ـ فاختلقوا ـ تفسيرا للآية  


* وقوله تعالى: ( وإن منكم إلا واردها ( مريم/71 . كتب الحسن : الورود والدخول .

* وقوله تعالى :( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (البقرة/208 
أضافت عائشة قولها ـ صلاة العصر. 


* وقوله تعالى على لسان الكافرين :( أو يكون لكَ بيت من زخرف ( الإسراء/93 .كتب ابن مسعود ( بيت من ذهب ) ... وهكذا .( 
 )
أما عن القراءات الشاذة فإن توجيهها لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها كان لونا من الترف العلمي الذي شغف به علماء الإسلام خلال دراساتهم الواسعة المتشعبة لكلّ ما يتعلّق بالقرآن ، فكما شغلوا أنفسهم بمعرفة عدد آيات القرآن . ( 
 )
وأطول كلمة فيه وأقصرها وأكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحرّكة . 

قال الإمام النووي في شرح المهذب :
" ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والقراءة الشاذة ليست متواترة ، ومن قال غير ذلك فغالط أو جاهل ، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها . وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها .

 ولذلك قال الإمام مالك فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف ... لم يصلى وراءه " .( 
 ) 

ومما تجدر الإشارة إليه وما ينبغي أن يكون معلوما أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن لا يمكن أن يراد  بها القراءات السبع المشهورة . كما قال بذلك أبو شامة في كتابه ـ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالقرآن  العزيز ـ " وظنّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريد ت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإما يظن ذلك بعض أهل الجهل " كما أشار السيوطي بذلك في الإتقان ... ولأسانيد المحدثين أثر واضح في تسلسل القراءات ، فكما استنبط العلماء أحكام الشرع وأصول التفسير من الروايات التي صحّ سندها لم تقبل قراءة أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمّن فوقه بطريق المشافهة والسماع حتى يتصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله ( " .( 
 )

وهذا التسلسل في أسانيد القرّاء سوّغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية . فمنعوا القراءة بالقياس المطلق واستنكروا موقف جماعة منهم الزمخشري حيث ظنوا أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ". 

فما وافق العربية والرسم ولم ينقل بإسناد صحيح كإسناد المحدثين الثقات فهو مردود ." .( 
 )







ويقول الزركشي " فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة التأويل " .( 
 )
ومن هنا شاع على السنة العلماء  إختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام  .( 
 ) 



(((((
موقف الآلوسي من القراءات :
يهتم الآلوسي بالقراءات اهتماما واضحا فهو ينقل عقب تفسيره للكلمة أو الآية ، القراءة أو القراءات التي وردت فيها وينبه على نوعية القراءة من حيث تواترها وفصاحتها وشذوذها ومن حيث إرجاعها إلى إحدى اللغات التي وردت فيها فمثلا يقول في قوله تعالى:( وقطعناهم في الأرض أمما ( الأعراف / 168 تقرأ بالتشديد والتخفيف والأول هو المتواتر 

وأحيانا يشير الآلوسي إلى القراءة من حيث المدارس النحوية كقوله في قوله تعالى ( أو كصيّب ( قال "ووزنه عند البصريين " فعيل " بكسر العين أما فتح العين فعند البغداديين وأما عند الكوفيين فاصله على " فعائل " تطويل فقلب وقرئ " كصائب " ثم يقرر أن " صيّب " أبلغ منه . 

وأحيانا يطيل  فيعرض القراءات المتواترة والشاذة ويقلبها على وجوهها المختلفة بحيث تصل في الكلمة الواحدة إلى تسع قراءات فانظر إلى ما نقله عن قوله :( مالك يوم الدين ( كيف وردت بالخفض وبالنصب والتنوين وبالرفع 
والإضافة وقرئ بالإمالة البليغة .( 
 )

ويفضل أحيانا قراءة على أخرى ولا يلتزم برأي جمهور السبعة دائما وقد يعلل قراءات معينة تعليلات نحوية وصرفية إلا أنه يذهب إلى أنه إذا اصطدمت كتابة الخط في المصحف الإمام مع قواعد اللغة فإنه يرجح ما في الإمام على سبيل اللزوم ويعتبر القراءة التي وردت إلينا بطريق متواتر قاعدة يقاس عليها . ويرفض بشدة ما ذهب اليه الزمخشري من إخضاع القراءة للقواعد النحوية .

والحق أن الآلوسي ـ كما يقول الدكتور محسن ـ قوي الحجة في مناقشة منكري بعض القراءات لامتلاكه الحجج النقليّة والعقلية واطلاعه الواسع على علوم الرواية وطرقها . وكذلك مرونته اللغوية والنحوية التي جعلته لا يتعصب لرأي أو مدرسة معينة إنما يعالج الأمر بعلم ودراية .( 
 )
وفي قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين كفروا معجزين ( النور/ 57 .   
قال الآلوسي :" وقرأ حمزة وابن عامر : ( يحسبن ( بالياء آخر الحروف على أن الفاعل كل أحد ، كأن قيل : لا يحسبن حاسب الكافرين معجزين له عز وجل في الأرض أو ضميره (لتقدم ذكره ( في قوله : ( وأطيعوا الرسول ( وإليه ذهب أبو علي بن سليمان " ....( 
 ) 

                
وفي قوله تعالى : ( يكاد البرق يخطف أبصارهم ( البقرة / 16  

* قال الآلوسي ( وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحيى بن وثاب ( يخطف ) بكسر الطاء ، والفتح أفصح . 

* وعن ابن مسعود – يختطف – 

* وعن الحسن – يَخَطفْ – بفتح الياء والخاء وأصله يختطف فادغم التاء في الطاء . 

* وعن عاصم وقتادة والحسن أيضاً – يِخِطِّف – بفتح الباء وكسر الخاء والطاء مشددة . 

* وعن الحسن أيضاً والأعمش – يِخطِّفِ – بكسر الثلاثة والتشديد                       

* وعن زيد – يُخَطِّف – بضم الياء وفتح الخاء وكسر الطاء المشددة وهو تكثير مبالغة لا تعدية ، وكسر الطاء في الماضي لغة قريش ، وهي اللغة الجديدة .( 
 )
موقف الشوكاني من القراءات القرآنية :
نجد أن الشوكاني قد اهتم بالقراءات القرءانية اهتماما ملحوظا بحيث أننا نراه يهتم بالقراءات الشاذة كاهتمامه ـ ربما ـ بالقراءات الصحيحة لكي يبني عليها ما يذهب إليه من تفسير لبعض الآيات القرآنية , ولعلّه تأثر بما يذهب إليه الزركشي في البرهان من أن القراءة الشاذة تكون أقوى في الصناعة في توجيه القراءة المشهورة عند بعض العلماء .( 
 ) 
     

وقد أكثر الشوكاني في تفسيره من الإستشهاد بمعاني القراءات السبع وغيرها ليتوصل من خلالها إلى المعنى المراد من هذه الآية أو تلك ... فهو يتوسع في سرد القراءات الصحيحة والشاذة وغيرها ويوجهها ولا يكتفي بعرضها فقط بل يرجع بعضها إلى بعض أو يردها أو يضعّفها ، ونجده أحيانا يلتقي مع بعض المفسرين الذين سبقوه كالزمخشري في الكشاف والطبرسي في مجمع البيان الذي تأثر بالطوسي في التبيان وغيرهم من الذين يذهبون إلى ضرورة موافقة القراءة لقواعد اللغة العربية من حيث الإعراب وعدم التقيّد بما جاء في المصاحف الأم والتي تعتمد على التواتر في النقل فيقول " ودعوى التواتر باطلة بإجماع القرّاء المعتبرين ... فمن قرأ بما يخالف الوجه النحوي فقراءته ردّ عليه .( 
 ) 
يقول في قوله تعالى : ( أن صدوكم ( بفتح الهمزة مفعول لأجله ، أي صدوكم وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية وهو اختيار أبي عبيد ، وقرأ الأعمش ( أن يصدوكم ( والمعنى على القراءة الشرطية : لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم . 

قال النحاس : وأما إن صدوكم بكسر إن ، فالعلماء الأجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها الأشياء ، منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان ، وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست ، فالصد كان قبل الآية وإذا قرى بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلك ، فهذا لا يكون إلا للمستقبل وإن فتحت كان للماضي أو ما أحسن هذا الكلام .( 
 )    
والشوكاني يقول في آية الإسراء / 16  ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها (  بعد أن يبين اختلاف المفسرين في تفسير أمرنا :"  وقد قرأ أبو عثمان الهندي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهــــــد والحسن ( أمّرنا ( بتشديد الميم أي جعلناهم أمراء فاسقين .
 وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجه عن نافع 
وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عبــــــاس ( ( آمرنا ( بالمد والتخفيف : أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها .  قاله الكسائي.
 وقال أبو عبيدة: آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثرته ، ومنه الحديث 
{ خير المال مهرة مأمورة }( 
 )  أي كثيرة النتائج والنسل . وكذا قال ابن عزيز 
وقرأ الحسن أيضا ويحيى بن يعمر ( أمِرنا ( بالقصر وكسر الميم على معنى ـ فعِلنا ـ ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ( .
 * /  قال قتادة والحسن : المعنى أكثرنا . وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيدة ، وأنكره النسائي وقال لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد . 

* /  قال في الصحاح : وقال أبو الحسن أمر ماله – بالكسر – أي كثر ، وأمر القوم : أي كثروا ومنه قول لبيد . 

إن يُغبطوا يٌهبطوا وإن أٌمِروا ...............  يوماً يصيروا للمهلِك والنكدِ

* /  وقرأ الجمهور ( أمرنا ( من الأمر ومعناه ما تقدم .( 
 )
ويقول" اختلف المفسرون في معنى ( أمرنا ( على قولين :
الأول : أن المراد به الأمر الذي هو نقيض النهي وعلى هذا اختلفوا في المأمور به فالأكثر على أنه الطاعة والخير . وقال صاحب الكشاف : معناه أمرناهم بالفسق ففقسوا وأطال الكلام في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في التفسير وما ذكره هو ومن تابعه معارض . 

 ثم قول القائل أمر به بعض فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن الكافر له فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضّد المأمور به فكونه فسق يتنافي كونه مأمورا به .

 الثاني : أن المعنى ( أمرنا مترفيها ( أكثرنا 

وقرأ الحسن أيضاً ويحيى بين يعمر ( أمرنا ( بالقصر وكسر الميم على المعنى – فعلنا – ورويت هذه القراءة عن العباس ( .
أما في آية النور / 57  ( ولا تحسبن الذين كفروا معجزين ( 

قال الشوكاني فيها :"  قرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة ( ولا يحسبّن ( بالتحتية بمعنى : لا تحسبنّ الذين كفروا ، وقرأ الباقون بالفوقية أي : لا تحسبن يا محمد ، الموصول : المفعول الأول ومعجزين : الثاني ، لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين قاله الزجاج والفّراء وأبو علي . 

وأما على القراءة الأولى فيكون المفعول الأول محذوفا أي لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم ...  قال النحاس : وما علمت أحدا بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يّخطئ قراءة حمزة ، ومعجزين معناه : فائتين " .( 
 )  

وفي آية البقرة / 16 ( يكاد البرق يخطف أبصارهم ( قال الشوكاني :" جملة مستأنفة كأنه قيل فكيف حالهم مع ذلك البرق ؟ ويكاد : يقارب . الخطف الآخذ بسرعة ومنه سمي الطير خطافاً لسرعته .  وقرأ مجاهد :( يخطف ( بكسر الطاء ، والفتح أفصح . ( 
 ) 




 

فانظر الفرق بين توسع الآلوسي واكتفاء الشوكاني 


النتيجة !!!
يهتم الآلوسي بالقراءات اهتماما واضحا فهو ينقل عقب تفسيره للكلمة أو الآية ، القراءة أو القراءات التي وردت فيها وينبه على نوعية القراءة من حيث تواترها وفصاحتها وشذوذها ومن حيث إرجاعها إلى إحدى اللغات التي وردت فيها.
ويفضل أحيانا قراءة على أخرى ولا يلتزم برأي جمهور السبعة دائما وقد يعلل قراءات معينة تعليلات نحوية وصرفية إلا أنه يذهب إلى أنه إذا اصطدمت كتابة الخط في المصحف الإمام مع قواعد اللغة فإنه يرجح ما في الإمام على سبيل اللزوم ويعدّ القراءة التي وردت إلينا بطريق متواتر قاعدة يقاس عليها . ويرفض بشدة ما ذهب اليه الزمخشري من إخضاع القراءة للقواعد النحوية .


والحق أن الآلوسي ـ كما يقول الدكتور محسن ـ قوي الحجة في مناقشة منكري بعض القراءات لامتلاكه الحجج النقليّة والعقلية واطلاعه الواسع على علوم الرواية وطرقها . وكذلك مرونته اللغوية والنحوية التي جعلته لا يتعصب لرأي أو مدرسة معينة إنما يعالج الأمر بعلم ودراية .( 
 ) 
ونجد أن الشوكاني قد اهتم بالقراءات القرءانية اهتماما ملحوظا بحيث أننا نراه يهتم بالقراءات الشاذة كاهتمامه ـ ربما ـ بالقراءات الصحيحة لكي يبني عليها ما يذهب إليه من تفسير لبعض الآيات القرآنية , ولعلّه تأثر بما يذهب إليه الزركشي في البرهان من أن القراءة الشاذة تكون أقوى في الصناعة في توجيه القراءة المشهورة عند بعض العلماء . ( 
 )
     
وقد أكثر الشوكاني في تفسيره من الإستشهاد بمعاني القراءات السبع وغيرها ليتوصل من خلالها إلى المعنى المراد من هذه الآية أو تلك ... فهو يتوسع في سرد القراءات الصحيحة والشاذة وغيرها ويوجهها ولا يكتفي بعرضها فقط بل يرجع بعضها إلى بعض أو يردها أو يضعّفها ، ونجده أحيانا يلتقي مع بعض المفسرين الذين سبقوه كالزمخشري في الكشاف والطبرسي في مجمع البيان الذي تأثر بالطوسي في التبيان وغيرهم من الذين يذهبون إلى ضرورة موافقة القراءة لقواعد اللغة العربية من حيث الإعراب وعدم التقيّد بما جاء في المصاحف الأم والتي تعتمد على التواتر في النقل فيقول " ودعوى التواتر باطلة بإجماع القرّاء المعتبرين ... فمن قرأ بما يخالف الوجه النحوي فقراءته ردّ عليه .( 
 )

 وهو بذلك يخالف الآلوسي في هذه القضية . 

فالمسألة واضحة في التوافق بين المنهجين المنبثقين عن المدرسة التفسيرية الواحدة .إلا في بعض الأمور . 
(((((
2/ الإعجاز القرآني 

1/ تعريفه / لغة واصطلاحا في التفاسير وكتب علوم القرآن 

2/ موقف الآلوسي والشوكاني منه . والموازنة بينهما 

تمهيد :

ليس لكلام بشري ـ مهما سما وعلا ـ أن يدّعي كمال وصف ما جاء في القرآن أو يأمل الوصول إلى بيان إعجازه فيبرز نواحي ذلك الإعجاز ويوفيه .( 
 )
فهو ولا ريب : مثمر أعلاه ـ مغدق أسفله ـ عذب رحيقه ـ طيب جناه ـ زاهية ألوانه ـ متعددة فنونه ـ متلونة أطرافه ـ رقيقة أردافه ـ ناعمة أطيافه ـ حلوة ثماره ـ مباركة أشجاره ـ مشوقة وعوده ـ رهيبة مواعيده ـ صادقة بنوده ـ حقيقة جهوده ـ بعيدة حدوده ـ قريبة كنوزه ـ روحه في الأرواح تسري ـ ونوره في النفوس يجري ـ لايخلق مهما ردّ ـ لا تنتهي كرائمه مهما عدّ ... 
روى الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب ( أنه قال : سمعت النبي ( يقول { ستكون فتن كقطع الليل المظلم ... قلت وما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى " فيه نبأ من قبلكم ـ وخبر ما بعدكم ـ وحكم ما بينكم ـ هو الفصل ليس بالهزل ـ من تركه من جبّار قصمه الله ـ ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله ـ هو حبل الله المتين ـ ونوره المبين ـ والذكر الحكيم ـ والصراط المستقيم ـ لا تزيغ به الأهواء ـ ولا تلتبس به الألسنة ـ ولا تتشعب معه الآراء ـ ولا يخلق على كثرة الردّ ـ ولا تنقضي عجائبه ـ لا يشبع منه العلماء ـ ولا يملّه الأتقياء ـ وهو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ـ من علم علمه سبق ـ ومن قال به صدق ـ ومن حكم به عدل ـ ومن عمل به أجر ـ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ...} .( 
 )
تحدى القرآن أهل البيان بعبارات واضحة محرجة ولهجة واجزة مرغمة أن يأتوا بمثله أو سورة منه فما فعلوا ولو قدروا ما تأخروا لشدة حرصهم على تكذيبه ومعارضته بكل ما ملكت أيمانهم واتسع له إمكانهم .( 
 )   
ومعنى الإعجاز عند:
1ـ أهل اللغة : 

يقول فيه الراغب الأصفهاني :"والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره ... وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضدّ القدرة قال ( أعجزت أن أكون ( المائدة / 31 . وأعجزت فلانا وعجّزته وعاجز ته ، جعلته عاجزا ، قال ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ( العنكبوت / 22، ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ( الحج / 51 . وقرئ معجّزين ... وسميت العجوز لعجزها في كثير من الأمور " .( 
 )
2ـ وفي الإصطلاح: 
 يقول السيوطي :"إن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي سالم عن المعارضة وهي إمّا حسيّة وإمّا عقلية وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسيّة لبلادتهم وقلّة بصيرتهم وأكثر معجزات هذه الأمة عقليّة لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم ولأن هذه الشريعة لمّا كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصّت بالمعجزة العقليّة الباقية ليراها ذوو البصائر كما قال ( .
{ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا }( 
 ).
 ويقرر السيوطي : أنه لما ثبت كون القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وجب الإهتمام بمعرفة وجه الإعجاز وقد خاض الناس في ذلك كثيرا فبين محسن ومسيء ".( 
 )
يقول الخالدي :" إن الإعجاز البياني  هو الذي كان به التحدي والعرب كانوا متقدمين في الفصاحة والبيان ، والأصل أن يتحدّاهم القرآن بما يتقنونه ويتفوقون به ، ولذلك تحداهم أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه ، والمثلية المطلوبة منهم هي المثلية البيانية أي أن يكون ما يأتون به مثل القرآن في بيانه وفصاحته . 

كان التحدي إذا تحديا بيانيا في البيان والفصاحة فكان عجزهم عجزا بيانيا .

ولم يكن التحدي المطلوب منهم في موضوعات القرآن ، ولم يكن في علوم القرآن ومعارفه ولا في أخباره وغيوبه ولا في تشريعاته ونظمه لأنهم لم يكونوا متمكنين من ذلك ورصيدهم منه لا يكاد يذكر . 


ورد في آية التحدي في سورة هود ما يدل على ذلك حيث قال تعالى :
( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ( هود /13 . 

ففي كلمة " مفتريات " إشارة إلى إن المطلوب عشر سور مثل سور القرآن في البيان والفصاحة ، وليس مثل سور القرآن في موضوعاتها وعلومها وقصصها وأخبارها" .( 
 )




 

ويقول :" وحتى نعرف مكمن الإعجاز لا بد أن نبحث في السور القصيرة التي كانت من أوائل ما نزل في مكة والتي أثّرت في السامعين مؤمنين وكافرين . قال سيد قطب حول هذا المعنى :" يجب أن نبحث عن منبع السحر في القرآن قبل التشريع المحكم وقبل النبوءة الغيبية وقبل العلوم الكونية وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كلّه ، فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الأولى كان مجردا من هذه الأشياء التي جاءت فيما بعد وكان مع ذلك محتويا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب " إن الإعجاز يكمن في أسلوب القرآن وبيانه وبلاغته وفصاحته ، وكما قال سيّد قطب :
" لا بد أنه كان كامن في صميم النسق القرآني ذاته " .( 
 )

  

يقول الزركشي : اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه بالتصنيف منهم القاضي أبو بكر الباقلاني . قال عنه ابن العربي " لم يصنّف مثله " وكذا كتابي الخطّابي والرماني وغيرهم . وأضاف : وهو علم جليل عظيم القدر لأن نبوة النبي ( معجزتها الباقية ـ القرآن ـ وهو يوجب الإهتمام  بمعرفة الإعجاز قال تعالى :

( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور( إبراهيم / 1.
وقال تعالى:  ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ( العنكبوت /51. 
فأخبر أن الكتاب آية من آيات الله وأنه كان في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء " .( 
 )


 

ويقرر الزركشي أن :" الإعجاز القرآني ذكر من وجهين : 


أحدهما : إعجاز متعلق بنفسه . 



الثاني : بصرف الناس عن معارضته . 

ولا خلاف في أن كتاب الله معجز وإنما اختلفوا في إعجازه . فقيل إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات وأن العرب كلّفت في ذلك ما لا تطيق وفيه وقع 
عجزها . والجمهور على أنه إنما وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ .( 
 ) 
ويضيف :" واختلف في وجوه الإعجاز على أقوال :


أحدها : أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات وهذا قول النظام .وهو قول فاسد بدليل وله تعالى :( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( الإسراء /88. فإنه يدلّ على عجزهم مع بقاء قدرتهم . وقال القاضي أبو بكر ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا فلا يتضمّن الكلام فضلا على غيره في نفسه " .


الثاني : إن وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف وهو بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة وعلت مركباته معنى ، بأن يوقع كلّ فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى واختاره الزملكاني في البرهان ". ( 
 )

والإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملائمة . إذ أن الإعجاز القرآني يشتمل على تفرّد الألفاظ التي يتركب منها الكلام مع ما تضمنه من المعاني مع ملائمته التي هي نظوم  تأليفه .
فأما الأول : وهو معرفة الألفاظ ، فهو أمر نقلي يؤخذ من أرباب التفسير ، ولهذا كان عمر ( يقرأ قوله تعالى :( وفاكهة وأبّا ( عبس / 31. فلا يعرفه فيراجع  نفسه ويقول ما الأبّ ؟ ويقول إن هذا منك تكلف ياعمر ، وكان ابن عباس ( وهو ترجمان القرآن يقول : لا أعرف ( حنانا من لدنّا ( مريم /13 .

ولا ( غسلين ( الحاقة /75 ولا ( الرقيم ( الكهف / 9 .( 
 )
نقل عنه أنه قال : ما كنت أعرف ما فاطر حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر يقول أحدهما أنا فطرتها ويقول الآخر أنا ابتدأتها .. " .( 
 )
وأما المعاني التي تحتملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشدّ لأنها نتائج العقول 
وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ، لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني وبه يتصل أجزاء الكلام ، ويتسم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس يتشكّل بها البيان ، فليس المفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيا لهذا الشأن ولا كلّ من أوتي خطاب بديهة ناهضا بحمله ما لم يجمع إليه سائر الشروط .( 
 )

الثالث : ما فيه من الأخبار عن الغيوب المستقبلية ولم يكن ذلك من شأن العرب كقوله تعالى :( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون ( الفتح / 16. وقوله في أهل بدر ( سيهزم الجمع ويولّون الدبر ( القمر/ 45. وقوله:

 ( غلبت الروم ( الروم / 1. وغير ذلك مما أخبر أنه سيقع فوقع . 
الرابع : ما تضمّن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها وقال ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ( هود / 49. 
الخامس : إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله ( وإذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا ( عمران / 122.  وقوله :( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون ( الأنفال / 7 . وكإخباره عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت أبدا . ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ( الجمعة / 6. 
السادس : إن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الإسلوب والسلامة من جميع العيوب وغير ذلك مقترنا بالتحدي واختاره الإمام فخر الدين الرازي . وهو قريب مما سبق وقد قال الله تعالى :( قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ( الإسراء / 88. والمراد بمثل نظمه بدليل قوله تعالى :( فأتوا بسورة من مثله ( البقرة / 23. 
السابع : ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب ، ومباين لأساليب خطاباتهم واختاره القاضي أبو بكر قال: ولهذا لم يمكنهم معارضته .

وقال بعض الأئمة ليس الإعجاز المتحدّى به إلا في النظم لا في المفهوم . لأن المفهوم لم يكن الإحاطة به ولا الوقوف على حقيقة المراد منه فكيف يتصور أن يتحدّى بما لا يمكن الوقوف عليه إذ هو يسع كل شيء فأي شيء قوبل به ادعى أنه غير المراد وبتسلسل .( 
 )



 
الثامن : أنه شيء لا يمكن التعبير عنه وهو اختيار السكاكي حيث قال في المفتاح " واعلم أن شأن الإعجاز عجيب ، يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرّن فيهما . 

قال أبو حيّان في " البصائر " لم أسمع كلاما الصق بالقلب وأعلق بالنفس من فصل تكلّم به بندار ابن الحسين الفارسي ، وكان بحرا في العلم ، وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن فقال هذه مسألة فيها حيف على المفتي ، وذلك شبيه بقولك ما موضع الإنسان من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضع من الإنسان . بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته ، كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده .( 
 )



 
التاسع : وهو قول حازم في " منهاج البلغاء " أن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة من جميع أنحائها في جميعه استمرارا لا توجد له فترة ولا يقدر عليه احد من البشر . 
العاشر : قال الخطابي ـ واليه ذهب الأكثرون ـ من علماء النظر أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة ،  لكن لمّا صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إلى حكم الذوق والقبول عند النفس قال : والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة فمنها البليغ الرصين الجزل ومنا الفصيح الغريب السهل ، ومنها الجائز الطلق الرسل . وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة " .
الحادي عشر : وهو قول أهل التحقيق ، أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد عن انفراده فإنه جمع ذلك كلّه فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك مما لم يسبق ... 
* فمنها الروعة في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرّين منهم والجاحدين . 

* ومنها : أنه لم يزل ولا يزال غضا طريا في أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين . 

* ومنها : ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه في صورة ملام هو مخاطبة من الله لرسوله تارة ومخاطبة أخرى لخلقه . 


* ومنها : جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا في كلام البشر ، لأن الجزالة من الألفاظ التي لا توجد إلا بما يشوبها من القوة وبعض الوعورة . والعذوبة منها ما يضادها من السلاسة والسهولة . 
* ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدّمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى :( إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ( النمل / 86.( 
 )
 

وقال ابن سراقة اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معاشره فقال قوم : 
· هو الإيجاز مع البلاغة .

· هو البيان والفصاحة.
· هو الوصف والنظم .
· كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخط .
· هوالشعر مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم وهو بذاته قبيل من غير قبيل كلامهم وجنس آخر متميز عن أجناس خطابهم حتى أن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب رونقه ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه .
· هو كون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته . 
· هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية .
· هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع .
· هو كونه جامعا لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها . 
· وقال الزركشي : أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق  .( 
 )
يقول صاحب جواهر التفسير عن معنى الإعجاز:" معنى الإعجاز الاصطلاحي لا يختلف عن معناه الوضعي فهو لغة بمعنى الغلبة من جهة لإخرى حتى تصير الجهة المغلوبة عاجزة عما قدرت عليه الغالبة .والعجز ينقسم إلى أقسام  :...
· عجز الضعيف أمام القوي .

· وعجز القوي أمام الأقوى .
· وعجز الأقوى أمام الشاذ .
· وعجز الكلّ أمام الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء .
والإعجاز اصطلاحا ما ييسره الله سبحانه وتعالى على يد من يبعثه بدعوته من 
رسله إلى خلقه من أمر خارق للعادة لا تتوصل إليه طاقات الخلق مصدق لدعوى 
الرسول ( .( 
 )



 

أما عن شروط المعجزة فينقل لنا ما ذهب إليه القرطبي من أنها خمسة شروط  هي باختصار شديد :ـ 
· 1/ أن تكون مما لا يقدر عليه البشر . 

· 2/ أن تكون خارقة للعادة .
· 3/ أن تكون مقرونة بدعوى الرسالة.
· 4/ أن تكون مؤيدة لدعواه .
· 5/ ألا يقدر أحد على الإتيان بمثلها .( 
 )
 ويؤكد الخليلي أن الإعجاز القرآني ثابت بالعقل والنقل والتأريخ ، فآيات التحدّي فيه شاهدة وصريحة في دعوة المشركين إلى الإتيان بمثله إن كانوا صادقين بطريقة تثير حفائظهم وتلهب مشاعرهم وتؤجج حماسهم ومع ذلك وقفوا خانعين . 

وبعد فلا أجد من أعطى صور عن الإعجاز فاختصر ووفي من الجاحظ  فقد قال : " تحدّاهم والكلام كلامهم وهو سيّد عملهم قد فاض به بيانهم وجاشت به صدورهم وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتى قالوا في الحيّات والعقارب والذئاب والكلاب والخنافس والجعلان والحمير والحمام وكلّ ما دبّ ودرج ولاح لعين وخطر على قلب . ولهم بعد أصناف النظم وضروب التأليف كالقصيد والرجز والمزدوج والمجانس والأسجاع والمنثور ، وبعد فقد هجوه من كل جانب وهاجا أصحابه شعراؤهم ونازعوا خطباءهم وحاجوه في المواقف وخاصموه في المواسم وبادروه العداوة وناصبوه الحرب فقتل منهم وقتلوا منه وهم أثبت الناس حقدا وأبعدهم مطلبا وأذكرهم لخير أو لشر وأنعاهم له وأهجاهم بالعجز وأمدحهم بالقوة ... ثم لا يعارضه معارض ولم يتكلّف ذلك خطيب ولا شاعر . ومحال في التعارف ومستنكر في التصادق أن يكون الكلام أخصر عندهم وأيسر معونة عليهم . وهو أبلغ في تكذيبهم وأنقض لقوله وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك استعماله والاستغناء به وهم يبذلون مهجهم وأموالهم ويخرجون من ديارهم في إطفاء أمره وفي توهين ما جاء به لا يقولون بل لا يقول واحد من جماعتهم : لم تقتلون أنفسكم وتستهلكون أموالكم وتخرجون من دياركم . والحيلة في أمره يسيرة والمأخذ في أمره قريب . ليؤلف واحد من شعراؤكم وخطبائكم كلاما في نظم كلامه كأقصر سورة يخذلكم بها وكأصغر آية دعاكم إلى معارضته " .( 
 )

عجزوا إذا وكان القرآن قد أخبر حين تحداهم بأن العاقبة هي الإخفاق فإن قوى الثقلين مجتمعة لتنقطع دون هذا القرآن :

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( الإسراء / 88.( 
 )


 

ويقول أديب العصر الرافعي في قضية الإعجاز:

" ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعا وإنما سبيل ذلك من لغة قريش ، وهذه اللغات وإن اختلفت في اللحن والاستعمال إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعا يخشعون للفصاحة من أي قبيل جاءتهم وهذا المعنى هو مناسبة التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ثم ملائمتها للكلمة التي بإزائها ثمّ اتساق الكلام كلّه على هذا الوجه حتى يكون كالنغم الذي يصب في الأذن صبا ًفيجري أضعفه في النسق مجرى أقواه لأن جملته مفرّغة على تناسب واحد " .( 
 )
الأعجاز في النوع لا في المقدار 

يقول الشعراوي :"
إن ألفاظ وعبارات القرآن دقيقة غاية الدقة . وأن كلّ لفظ مختار في العبارة اختيارا خاصا معجزا وأنه لا يغني عنه غيره فلا حروف زائدة ولا كلمات مترادفة .. ويضيف : كلام الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في غاية الدقة بحيث يعبّرعن الشيء تعبيرا كاملا فلا تجد حرفا زائدا بلا معنى ولا كلمة مترادفة " .( 
 )




وابن عاشور يقول :" إن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم . فكان اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديّا عظيما لأهل الكتاب ، وتعجيزا لهم بقطع حجتهم على المسلمين .

 قال تعالى : (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ( هود / 49.( 
 ) 

ويقول الخالدي " وتساءل مسلمون سابقون عن مقدار المعجز من القرآن فاختلفوا في تحديد مقداره وفي تحديد " الكم ّ" المطلوب في التحدّي لأنهم ظنوا أن الإعجاز في مقدار سورة طويلة أو قصيرة وأقاموا ألأدلة على توفر الإعجاز في أقصر سورة وهي سورة الكوثر وهذا الخلاف لا داعي له لأن الإعجاز إنما هو في الروح العامة التي تسري في نصوص القرآن كلّها وتوجد في سوره الطويلة والقصيرة وآياته الطويلة والقصيرة وفي كلماته أيضا وحروفه . 

إن كل ّآية فيه معجزة وإن كلّ كلمة فيه معجزة لأنها سرت فيها تلك الروح القرآنية المعجزة الحيّة.

إن روح القرآن السارية في نصوصه تكاد تشبه روح الإنسان السارية في بدنه فأنت لا تستطيع تحديد العضو الذي توجد فيه الروح لأن كلّ أعضاء البدن حيّة طالما الروح في الإنسان ولكن تلك الأعضاء كلّها تصبح ميّتة هامدة عند خروج الروح من الإنسان ، وأيضا إن يد الإنسان مثلا حية طالما هي جزء من بدنه تسري فيها روحه لكنها قطعة لحم وعظم ميتة عندما تقطع منه وتلقى جانبا . 


آيات القرآن وسوره معجزة وكلمات القرآن ومفرداته وألفاظه معجزة لأنها في سوره وآياته تسري فيها روحه بينما تلك الكلمات والمفردات والألفاظ نفسها توجد في اللغة العربية ويستخدمها العرب في كلامهم وهي عندهم ليست معجزة لأنها لا تتمثّل فيها الروح القرآنية .


الإعجاز إذا في نوع الكلام ومستواه لا في حجمه وكمّه ومقداره والتحدّي كان بنوع القرآن ومستواه لا بحجمه ومقداره والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . فالإعجاز إنما هو في النوع لا في المقدار وعندئذ يستوي كل القرآن وبعضه ولو آية واحدة منه في تمثل الإعجاز .( 
 ) 
يقول سيد قطب في الإعجاز: 
" إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام . وإن الكيان الإنساني ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن كلما تفتّح القلب وصفا الحسّ وارتفع الإدراك وارتفعت حساسية التلقّي والإستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان .( 
 )

ويقول في موضع آخر " ويبقى وراء ذلك السرّ المعجز في هذا الكتاب العزيز يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة متى خلّي بينه وبينها ـ لحظة ـ وحتى الذين رانت على قلوبهم الحجب وثقل فوقها الركام لتنتفض قلوبهم أحيانا وتتململ تحت هذا السلطان وهم يستمعون إلى هذا القرآن . 

إن الذين يقولون كثيرون وقد يقولون كلاما يحتوي على مبادئ ومذاهب وأفكار واتجاهات ولكن هذا القرآن ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول أنه قاهر غلاّب بذلك السلطان الغلاّب " .

(((((
موقف الآلوسي من قضية الإعجاز :
يبين الأستاذ محسن عبد الحميد موقف الآلوسي من الإعجاز حيث كتب عنه في الآلوسي مفسرا فيقول :
"ويتكلم الآلوسي في الإعجاز فيقول :" أنه المرتبة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ولا تدخل على قدرته قطعا ، وهي تشتمل على شيئين ، الأول : الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما تنتهي إليه البلاغة ولا يتصور تجاوزها إياه . والثاني ما يقرب من ذلك الطرف أعني  ألمراتب العلية التي تتقاصر القوى البشرية عن الإتيان بمثلها سواء أكانت من القسم الأول أو الثاني ويريد الآلوسي أن يقول : إن من آيات القرآن ما ينطبق عليها النوع الأول ومنها ما ينطبق عليها النوع الثاني . 
ويأتي إلى جميع هذه الأقوال فيناقشها قولا قولا ويذكر ردود العلماء بعضهم على بعض في اختيارها ثمّ يلخص رأيه هو بقوله :" والقرآن بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وأخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى وقد يظهر كلها في آية وقد يستتر البعض كالإخبار عن الغيب " .( 
 )




   

وعلى هذا فقد ذهب الآلوسي مذهب القاضي عياض والزركشي في الجمع بين الآراء مع نبذ بعضها كالقول بأن إعجازه قدمه أو أن الذين نزل عليهم سلبوا العلوم التي لا بد منها في المعارضة أو أنهم صرفوا عنها .( 
 ) 

ويفصل الآلوسي ألوجوه الأربعة التي اختارها في إعجاز القرآن بما يأتي : 

أ / أن القرآن جامع لمحاسن مراتب تأليف الكلام وهذه هي : 



1/ ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الإسم والفعل والحرف ، 



2/ تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجملة المفيدة . 



3/ ضمّ ذلك إلى بعض فيما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج ويقال له المنظوم  . 



4/ أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له سجع . 



5/ أن يحصل له مع ذلك وزن ويقال له أن قصد الشعر والمنظوم ، أما محاورة ويقال له الخطابة وإما مكاتبة فيقال له الرسالة ، ولكل ذلك نظم مخصوص والقرآن جامع لمحاسن الجميع بنظم مكتس أبهى حلل ، ومتعرٍ من كلّ خلل . 


ب / أما في البلاغة فيؤمن الآلوسي أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في البيان متفاوتة ، فمنها البليغ الرصين الجزل ، ومنها الفصيح القريب السهل ، ومنها الجاري الطلق الرسل . وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود ، فالأول أعلاها ، والثاني أوسطها ، والثالث أدناها وأقربها . وقد حازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام أوفر حصة ، وأخذت من كل نوع أعظم شعبة ، فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفة الفخامة والعذوبة وهما كالمتضادين ، فكان اجتماع الأمرين فيه مع نبو كل منهما عن الآخر فضيلة ومنزلة جليلة، وقد خصّ بذلك القرآن الكريم . ( 
 )  



ج / أما بيان اشتماله على الإخبار بالغيب فلأنه تظمن ما يحكم العرف بكثرته من أخبار القرون الماضية والأمم البادية ، والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه إلا القصة الواحدة إلا الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك وتتبعه . 

ويشير الآلوسي إلى بعض مواطن الإعجاز في القرآن الكريم عند قوله تعالى ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ( يونس/38 . فيقول :" وفي هذه الآية دليل على إعجاز القرآن ، لأنه ( تحدّى مصاقع العرب بسورة ما منه . فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى نقله " .

يقول الأستاذ محسن وهذه نقطة أخرى أضافها الآلوسي إلى ما قرره من وجوه الإعجاز . ( 
 )

وبعد عرض الآلوسي هذه النظريات والنظرات المختلفة يقدم في تفسيره نماذج عملية متنوعة تقوم دليلا على بلاغة القرآن وإعجازه . فهو مثلا  يعقد المقارنة بين آية معينة وجملة جاهلية كانت تستعمل في نفس الغاية ، فعند تفسيره لقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ( البقرة/ 179.

           جاء بجملة ( القتل أنفى للقتل ) فعقد بحثا مقارنا في بلاغة الآية وتفوقها في نواحي التعبير على ذلك القول .( 
 )  

ويعلل الآلوسي استعمال كلمة مكان كلمة أخرى . ففي قوله تعالى :
 ( وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ( الأنعام / 6. قال : 

ولم يقل سبحانه أجرينا الأنهار ... واستظهر كون الجعل بمعنى الإنشاء والإيجاد وهو مخصوص به تعالى ولذلك غير الأسلوب .( 
 ) 




ويبين سبب مجيء لفظين متقاربين في المعنى في مكان واحد ، ففي قوله تعالى : ( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ( الحجر/ 1. قال : وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تضخيم شأن القرآن ما فيه من حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية ، فكان كلّها وبالثاني كونه ممتازا عن غيره ، نسيج وحده بديعا في بابه خارج عن دائرة البيان ، قرآنا غير ذي عوج .( 
 )

ويتحدّث عن إظهار المعاني بمظهر القوة والسرعة كقوله تعالى :( فإذا هي ثعبان مبين ( بقوله : أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعبانا ، فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقة لا تخيلية وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب ، وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك . ( 
 )

ويستثير الآلوسي في القارئ الذوق والجمال بلفت نظره إلى لطائف القرآن الكريم فيقول في الآية الكريمة:

 ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط (الأعراف/ 40. وتقيد عدم  دخولهم الجنّة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل .( 
 )

وأحيانا يربط الآيات المتشابهة أو المكررة ثم يبين الفروق البلاغية بينها فيقول مثلا : في قوله تعالى : ( أفأمن أهل القرى (  الأعراف / 97. إنكار بعد إنكار للمبالغة والتشديد ولم يقصد الترتيب بينهما ، فلذا لم يؤت بالفاء ثم نبّه في الآية التالية :

(  أفأمنوا مكر الله ( الأعراف / 99.  تكرير لمجموع الإنكارين السابقين جمعا بين التفريق قصدا إلى زيادة التحذير والإنكار .( 
 )




 

ونختم بأن غرض الآلوسي في تبرير التركيب القرآني . بيان جمال التعبير القرآني وبلاغة التراكيب القرآنية : هو أن هذا القرآن بهذا الوضع كامل معجز لا نقص فيه ولا خلل ، لا في شكله ولا في مضمونه ، يمثل الدرجة القصوى للبيان العربي ، وهو متأثر في طريقته بعلماء المدرسة البيانية ، وخاصة المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري الذي سلك في تفسيره هذا المسلك في إثبات إعجاز القرآن . وقد سبق لنا أن قررنا عند الكلام عما أخذه من الزمخشري أنه أحيانا ينقل حتى عباراته وتعليلاته البلاغية . ولكن الذي نقرره هنا أن الآلوسي ليس ناقلا فحسب وإنما ذواقة للعبارة القرآنية ، يعمل فكره في استخراج العلل ، واستنباط النواحي الجمالية ، ووضع القارئ على مكامن الإعجاز القرآني .( 
 )
(((((
موقف الشوكاني من قضية الإعجاز

أما المسائل البلاغية فالشوكاني في هذا الفن طويل  الباع ـ كما يبدوـ من خلال مؤلفاته ومناقشاته لأساطين البلاغة وأرباب الفصاحة ويظهر ذلك من خلال رسالته : ( الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف) وهي مناظرة في تفسير الهدى حدثت بين السعد التفتا زاني والمحقق الشريف الجرجاني في البلاغة وقد جعل الشوكاني من نفسه حكما بينهما ورجّح كلام السعد وانتصف وضعف كلام الجرجاني ، كما يبدوا من عنوان الكتاب . 

إلا أن الشوكاني على الرغم مما يحمله من علم البلاغة بحيث أنه يستطيع أن يفصل الخلاف بين علماء البلاغة المعروفين بقوة الفصاحة في هذا الفن فإنه لا يتوسع في تفسيره للأسرار البلاغية والمحسنات البديعية كالزمخشري في تفسيره الكشاف ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه يميل إلى استعمال الحقيقة أكثر من استعمال المجاز لكون الحقيقة أصلا والمجاز فرعا منها ، أو يرجع السر في ذلك خشية إطالة المقام وخوف التطويل والاستطراد ، وهو بهذا يشبه القرطبي الذي لم يتوسع في الأسرار البلاغية أيضا أثناء شرحه للقرآن الكريم .( 
 ) 


أما في قضية الإعجاز فإن الشوكاني يكرر أمثلة على فصاحة القرآن وبلاغته وجودة تعبيره وإعجاز نظمه . ففي قوله تعالى : ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ( هود / 13. قال الشوكاني :" أي مماثلة له في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني ووصف السور بما يوصف به المفرد ، فقال ( مثله ( ولم يقل أمثاله لأن المراد مماثلة كل واحد من السور أو لقصد الإيماء إلى وجه الشبه ، ومداره المماثلة في شيء واحد ، وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز وهذا إنما هو على القول بأن المطابقة في الجمع والتثنية والإفراد شرط ".( 
 )

والشوكاني يذهب إلى أن القرآن كله معجز ، ووجه الإعجاز هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة عن طوق البشر ، حيث قال :" وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر أم كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله لهم عن أن يعارضوه ؟ والحق الأول ".( 
 )






وقد خالف الشوكاني بذلك أبو إسحاق النظّام الذي حصر معجزة القرآن الكريم في صرف العرب عن معارضته وما فيه من الأخبار بكل غيب مضى وكل غيب يأتي .( 
 ) 
وخالف كذلك الجاحظ الذي يرى الوجهين المتقدمين لوجه الإعجاز ، فهو معجز بنظمه وتأليفه والثاني صرف الله تعالى للناس عن أن يعارضوه . وهذا ما ذهب إليه الرماني ، بينما الباقلاني يرفض هذا الأمر واعتبر أن القول بالصرفة تقضي بأن تكون معارضة القرآن ممكنة ، ويرى وجه إعجازه في النظم والتأليف وإخباره عن الغيب .  

أما الجرجاني فإنه يرد إعجاز القرآن في النظم والتأليف على خصائص في أسلوبه وراء جمال اللفظ وجمال المعنى .( 
 )
أما الزمخشري فيرى أن القرآن معجز من جهتين من وجه إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار بالغيوب . 

   أما الطبرسي فإنه يرى أن الإعجاز من جهة النظم والبلاغة والفصاحة ويرفض تفسير إعجاز القرآن بالصرفة  وبهذا يلتقي الشوكاني والباقلاني والجرجاني والطبرسي في كون القرآن معجزا من جهة نظمه وبلاغته لا بالصرفة .( 
 )

النتيجة !!!
يؤمن الآلوسي بقضية الإعجاز كما يؤمن بها الشوكاني ، ويذهب إلى ما يذهب اليه من أن الإعجاز إنما كان في بيان القرآن وبلاغته وفصاحته وليس كما ذهب إليه البعض من أنه بالصرفة . وصاحب الآلوسي مفسرا يقول :
"ويتكلم الآلوسي في الإعجاز فيقول أنه :" أنه المرتبة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ولا تدخل على قدرته قطعا ، وهي تشتمل على شيئين ، الأول : الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما ينتهي إليه البلاغة ولا يتصور تجاوزها إياه . والثاني ما يقرب من ذلك الطرف أعني  ألمراتب العلية التي تتقاصر القوى البشرية عن الإتيان بمثلها سواء أكانت من القسم الأول أم الثاني فقد ذهب الآلوسي مذهب القاضي عياض والزركشي في الجمع بين الآراء مع نبذ بعضها كالقول بأن إعجازه قدمه أو أن الذين نزل عليهم سلبوا العلوم التي لا بد منها في المعارضة أو أنهم صرفوا عنها .( 
 )

أما في قضية الإعجاز فإن الشوكاني يكرر أمثلة على فصاحة القرآن وبلاغته وجودة تعبيره وإعجاز نظمه
والشوكاني يذهب إلى أن القرآن كله معجز ، ووجه الإعجاز هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة عن طوق البشر ، حيث قال :" وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر أم كان العجز عن المعرضة للصرفة من الله لهم عن أن يعارضوه ؟ والحق الأول ".( 
 )







وقد خالف الشوكاني بذلك أبو إسحاق النظّام الذي حصر معجزة القرآن الكريم في صرف العرب عن معارضته وما فيه من الأخبار بكل غيب مضى وكل غيب يأتي .( 
 ) 

وخالف كذلك الجاحظ الذي يرى الوجهين المتقدمين لوجه الإعجاز ، فهو معجز بنظمه وتأليفه والثاني صرف الله تعالى للناس عن أن يعارضوه . وهذا ما ذهب إليه الرماني ، بينما الباقلاني يرفض هذا الأمر واعتبر أن القول بالصرفة تقضي بأن تكون معارضة القرآن ممكنة ، ويرى وجه إعجازه في النظم والتأليف وإخباره عن الغيب .  

أما الجرجاني فإنه يرد إعجاز القرآن في النظم والتأليف على خصائص في أسلوبه وراء جمال اللفظ وجمال المعنى .( 
 )





(((((

 ثالثا / الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة
1/ تعريفها لغة واصطلاحا في التفاسير وعلوم القرآن .

2/ موقف الآلوسي والشوكاني منهما والموازنة بينهما .

يقول الذهبي " لفظ الإسرائيليات وإن كان يدلّ بظاهره على اللون اليهودي للتفسير وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه إلا أنا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل . نريد به ما يعمّ اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية . 


وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني ، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم " .( 
 )

ينصبّ الوضع على التفسير بالمأثور .لأن التفسير العقلي أو التفسير بالرأي لم يكن محتاجا للوضع كالتفسير بالمأثور ويعتبر الوضع من نقاط الضعف في التفسير بالمأثور وهو الذي قلل الثقة فيه  ، والوضع في التفسير هو تفسير القرآن الكريم أو نصوص منه بأحاديث موضوعة . 


والحديث الموضوع هو المختلق المصنوع ... وهو شرّ الأحاديث الضعيفة ولا تحلّ روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه .

نشأة الوضع في التفسير: 



والتفسير الموضوع نشأ مع نشوء الوضع في الأحاديث لأنه نوع من أنواع الأحاديث أي الذي يختص بتفسير القرآن الكريم من الأحاديث ويصدق عليه كلّ ما يصدق على الحديث الموضوع .

نشأ الوضع في الحديث والتفسير نتيجة التطاحن الذي حدث بين المسلمين وانشغالهم بالفتن مما سهّل على عدوهم أن ينفذ خلال صفوفهم ويدّس ما يحلو له مما يفسد العقيدة ويشكك المسلمين في دينهم ومنهجهم .( 
 ) 


إن منشأ الوضع كان قد ابتدأ في حياة الصحابة وقد شعروا به فاستاء كثير من الصحابة والتابعين من الأوضاع التي ساعدت على انتشاره . فقد روى الزهري قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي فقالت له ما  يبكيك ؟ قال لا اعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيّعت . 

وقال الحسن البصري :" لو خرج فيكم أصحاب رسول الله  (ما عرفوا منكم إلا قبلتكم ". 


وقال هشام بن عروة بن الزبير :" لمّا اتخذ عروة بن الزبير قصره بالعقيق قال له الناس قد جفوت عن مسجد رسول الله ( فقال : إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغيه والفاحشة في فجاجكم عالية وكان هنالك عما أنتم فيه عافية .. وما بقي إنما بقي شامت بنكبة أو حاسد على نعمة ". 

    ودخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له : ما يبكيك وارتاع لبكائه !! فقال له أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال لا ولكن استغنى من لا علم له ودخل في الإسلام أمر عظيم ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السرّاق " .( 
 )

هذه الآثار تدلّ على أن الوضع تفشّى وكثرت البدع والمروق من الدين في حياة الصحابة الكرام وأيام التابعين . ولكن مع هذا لم يكن الوضع بالشكل الذي طمس المعالم الصحيحة للسنّة ولا النور البرّاق للقرآن الكريم . 
أسباب نشوء الوضع وانتشاره :

يمكن أن نجمل أسباب نشوء الوضع وتفشّيه في هذه النقاط باختصار شديد .

1/ كثرة الفتن وانشغال المسلمين بالشؤون السياسية أدى إلى انصرافهم عن متابعة السنّة النبوية المطهرة فاندسّ خلالهم من أراد لهذا الدين بالطمس ولمعالمه بالدروس فوضع ما شاء لتشويه العقيدة وزلزلتها في النفوس . 


2/ تفرّق المسلمين إلى أحزاب وجماعات فاصطاد الكائدون هذه الفرص فوضعوا من الأحاديث بما يلا ئم اتجاه تلك الأحزاب فتلقفها الناس غير مكترثين بصحة مصدرها وما ضانين أنها من وضع أعدائهم ولا سيّما أنها كانت تخدم قضيتهم وقد أوّلت بعض النصوص القرآنية لتخدم هذا الإتجاه أو ذاك . 

3/ وضع كثير من الوعّاظ والزهاد الأحاديث في الترغيب والترهيب وعلى رأسهم ـ نوح بن أبي مريم ـ الذي وضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة .
 قال ابن الصلاح :" روينا عن أبي عصمة نوح ابن مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس (  في فضائل سور القرآن سورة سورة فقال : أني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن وانشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة " . 

4/ ما كان يختص بالتفسير دون الحديث في قضية الوضع هو أن التفسير بالرأي كان في أول الأمر مرتابا في أمره من علماء المسلمين إذ كانوا يعدّون الانشغال بالحديث أقرب إلى الله تعالى من الإشغال بالتفسير الذي هو من كلام الناس والحديث هو من كلام رسول الله خاصة التفسير بالرأي الذي كان يتحرّج منه كثير من العلماء خشية أن يقولوا على الله بغير علم إذ كانوا يظنون أن التفسير بالرأي مطلقا إنما هو انقداح الرأي في ذهن المفسر في معنى آية ما دون الإلتزام بالمنقول والمأثور عن رسول الله  أو عن أحد الصحابة أو التابعين . 

وهذا الموضوعات من الأحاديث في تفسير القرآن أطلق عليها العلماء مصطلح الإسرائيليات . وقد عرفها الذهبي بأنها :" كلّ ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل رواياتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما " .( 
 )

وهي مأخوذة من مفردة (إسرائيلية ) أي الروايات المنقولة عنهم وأصل كلمة ( إسرائيلية ) من إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام أبي بني إسرائيل والكلمة عبرية مكونة من مقطعين " إسرا ـ وـ أيل " والأولى تعني العبد القريب أو العبد والثانية تعني الله " أي العبد القريب من الله أو " عبد الله " فإسرائيل يعني عبد الله في العربية ، 
يقول صاحب مناهج المفسرين : والكلمة جمع مفرده ـ إسرائيلية ـ والنسبة إلى إسرائيل أبي بني إسرائيل اليهود وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فالروايات التي وضعها الكائدون من اليهود والنصارى أطلق عليها لفظ الإسرائيليات اصطلاحا فيما بعد وتعني كل ما ينسب إلى بني إسرائيل أو اليهود . والواقع أن الإسرائيليات لم يكن مصدرها اليهود فقط وإنما يشمل ذلك ما جاء عن النصارى أيضا . إلا أن التغليب كان لما جاء عن اليهود لأنه أكثر وأعظم حيث صاحب قيام دولة الإسلام في المدينة منذ ساعاتها الأولى ولم يكن للنصارى أي دور فيه وإنما كان كيد النصارى فيما بعد أي بعدما ظلل اليهود النصارى وجعلوهم يكيدون للإسلام والمسلمين وكتابهم فكان لهم دور في بث هذه الإسرائيليات فيما بعد .( 
 )

وفي اصطلاح المفسرين والمحدثين شملت حتى القصص والأساطير التي دخلت الحديث والتفسير وهي غريبة عليه وإن لم يكن مصدرها يهودي ولا نصراني .

ولقد كان النبي ( وهو المؤيد بالوحي يعلم خطر كل غريب ووافد على هذا الينبوع الذي ينبغي إن يكون أو يظل صافيا لا يعكر صفوه أي شيء حتى ولو كان من بقايا الديانات والكتب السالفة . وهذا هو سرّ غضب النبي  ( حين رأى بيد عمر على ما عند عمر من عقلية وعبقرية لا تضاهى . حيث جاء (  وبيده كتابا فحين سأله النبي ( عنه قال : كتاب حسن أصبته من بعض اليهود . فغضب النبي ( وقال : أمتهوكون فيها يابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة . لا تسألوهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدّقوا به ، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني .(
)

وإن عمر بن الخطاب ( كان يستنكر هو الآخر على من يكتب شيئا من الإسرائيليات أو يروي عنهم ، فقد روى الحافظ أبو يعلى بسنده عن خالد بن عرفطة قال : كنت جالسا عند عمر إذ أُتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس ، فقال له عمر أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال نعم قال وأنت النازل بالسوس قال : نعم ، فضربه بقناة معه فقال الرجل مالي ياأمير المؤمنين ؟ فقال له عمر اجلس فجلس فقرأ عليه:

 ( ألر ، تلك آيات الكتاب المبين ، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون ، نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ( يوسف / 1ـ2. فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثا فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين ؟ قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال ؟ قال : مرني بأمرك أتبعه ، قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثمّ لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس ، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنّك عقوبة.

 ثمّ قال : اجلس فجلس بين يديه فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثمّ جئت به في أديم فقال لي رسول الله ( ما هذا الذي في يدك يا عمر ؟ قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا ، فغضب رسول الله ( حتى احمرّت وجنتاه ثمّ نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار أُغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح ، فجاؤا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ( فقال " يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ، واختصر لي الكلام اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّة فلا تهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون " قال عمر : فقمت وقلت رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبك رسولا ،ثم نزل رسول الله ( .( 
 ) 

ولعل من الجدير التنبيه إليه أن جل ّالصحابة والتابعين كانوا يستنكرون ما يرويه علماء بني إسرائيل من أكاذيب ويصححون ما يقعون فيه من هفوات وأخطاء ، وإلا كيف يتلقّى الصحابة والتابعون أقوال أهل الكتاب من دون نقد وتمحيص والرسول ( قد نهاهم عن ذلك . فقد أخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النبي ( : " كفي بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم ، فنزلت الآية  ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ( العنكبوت/51  . ( 
 )

ولقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

أحدهــا / ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح 

والثاني / ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه .

الثالـث / هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدّم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني( 
 )
           ولعلّ من أهم أسباب دخول الإسرائيليات في التفسير إسلام قسم من اليهود فأدخلوا الثقافة اليهودية إلى الفكر الإسلامي والذي لم يكن قد تحصّن ضدها بعد .( 
 )
يقول صاحب جواهر التفسير :
" من ضمن ما تلقى التابعون من العلم عن الصحبة رضوان الله عليهم تفسير القرآن إلى من بعدهم بأمانة ودقة إلا أن وجود مسلمة أهل الكتاب أللذين كانوا يملكون من العلم أكثر مما يملكه العرب الذين بعث فيهم النبي (  فكان التابعون يسألون من أسلم من أهل الكتاب في الأمور التي لم يردهم شيء منها عن رسول الله ( " .( 
 )
وابن كثير يشير في تفسيره إلى أن أغلب مواطن التحديد للمبهمات في القرآن قد جاء عن طريق الإسرائيليات ، ويوصي بالحذر والاحتراس في هذا الباب ، فيورد عبارة مبسوطة يقول فيها : " ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الإستشهاد لا للإعتضاد ، فإنها على ثلاثة أقسام : وذهب إلى ما ذكرناه عن ابن تيمية آنفا . ثمّ قال : 
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً ، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك . كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ، ولون كلبهم وعددهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ........ الخ  وغير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن ن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .( 
 )
 

يقول جولد تسيهر في كتابه ـ مذاهب التفسير الإسلامي ـ :
"  وأشرف انتفاع يستفيده المعتزلة من اشتراطهم فيما يتصل بتفسير الكتاب – مطابقة العقل في الحقائق الدينية هو محاربتهم للتصورات الخرافية المناقضة للطبيعة التي رسخت قولها في الدين " .

يقول صاحب قصة التفسير معقبا على من سبق:
" لكن الإسراف في القول في الرأي والاعتماد على النقل ـ كما يفعل المعتزلة ـ جعل ابن القيم يقول عن تفسير المعتزلة للقرآن ( زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء  ووساوس الصدور ، فملؤوا به الأوراق سواداً والقلوب شكوكاً والعالم فساداً ، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل ) .
 وما سوى ذلك يكون رجما بالغيب ، أو قولاً على الله بغير علم ، أو تحديداً لم يحدده الله ، دون أن يكون مع المحدد دليل أو برهان .( 
 )




 وقد قال الذهبي :" وقد رويت قصص في عِظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منها . فالإمساك عن ذكرها أولى .( 
 )
 ونختم بما ذكره الدكتور الصغير حيث يقول :
" ينبغي رصد الإسرائيليات من الروايات التي نشرها أهل الكتاب مما لم ينطق به النبي ( ولم ينبس به ببنت شفة ، ورصد ذلك يعني طرحه وعدم الأخذ به ، كما ردّ العلماء كثيرا من ذلك وشككوا في نسبته إلى الرسول (  بل واعتبار كلّ ذلك مكذوبا عليه ، وليس ثمّة من دليل نصي أو ديني أو تأريخي عليه . أما الوارد عنه ( قطعيا فهو ليس من هذا الباب وحجته ثابتة على الناس ، ولا يجوز التعدي منه إلى غيره".( 
 ) 

وينبه الدكتور الصغير إلى خطورة الإسرائيليات فيقول :" ولدخول الإسرائيليات في كتب التفسير فقد يصرف لفظ القرآن إلى غير معناه . وقد يحمّلونه ما لم يرد فيه كتعيين أسماء وحوادث وأماكن وبقاع وصفات لا مسوغ للخوض فيها بعد أن طوى عنها القرآن كشحا وضرب عنها صفحا ، وهو ما نشاهده عيانا من بعض التفاسير ." .( 
 )




  
موقف الآلوسي من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة:
 
ويقول الذهبي عن الآلوسي وموقفه من الإسرائيليات :" ومما نلاحظ على الآلوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة مع سخرية منه أحيانا كقوله في تفسير قوله تعالى  ( ويصنع الفلك وكلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه ... الآية ( هود / 38. نجده يروي أخبارا كثيرة في نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعها وفي المكان الذي صنعت فيه ... ثمّ يعقّب على ذلك بقوله :" وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها ، إذ هي غير سالمة عن عيب فالأحرى أن لا يعتمد على ما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة . ( 
 )





ويقول أبو اليقظان في موقف الآلوسي منها :" أما بالنسبة للإسرائيليات فكان شديد النقد لها . ونراه يحاول أن يعريها من الحق وكذلك في كلّ خبر يراه غير ملائم للعقل وأن العقل يأباه والطبع يحيله . ولا سيما عندما يأتي على قصة عوج بن عنق حيث يقول بعد استطراد :" وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى وإنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره ".( 
 )  

ويقول عبد القهار العاني مثنيا على الآلوسي : " وينعى الآلوسي على من يرى الإسرائيليات من المفسرين ـ أنها من التفسير ـ ويعتبر ذلك منقصة للعلم وخلطا للكذب بالصدق وضياعا للحقيقة في متاهات الأسماء والأرقام والخرافات وكان أشد ما يكون محاربة لها .

وكم كنا نتمنى كما تمنى الإمام الآلوسي أن يبتعد أهل العلم ومن يكتب عن الإسلام عن مثل هذه القصص التي تروى عن أهل الكتاب . وقد حذرنا الرسول ( من ذلك بقوله { لا تصدقوهم ولا تكذبوهم } . ( 
 )  

حين سمع أن المسلمين يستمعون إلى رجل من أهل الكتاب يفسر لهم من التوراة بالعربية . 


والآلوسي يردّ على إحدى الروايات حول تكليم موسى ربّه فقال:

 " وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى ـ عليه السلام ـ 
ربّه وأجوبته جلّ شأنه له ، لا ينبغي لمسلم التصدّيق بها " .( 
 )   
    وقوله في رواية ابن جرير الطبري عن إسباط بن إسرائيل وما جرى لهم فيقول :" ولا أضنك تجد لهم سندا يعوّل عليه ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلّما في السماء " .( 
 )
وقد دافع الشيخ القيسي عن الآلوسي في هذا المجال بقوله :
 " أن الآلوسي من الرجال المتقنين الممحصين للروايات غير أنه لا يطيل بذكر الطرق والأسانيد الكثيرة وهذا هو التفسير المطلوب بالنظر إلى زماننا الذي قصرت فيه الهمم ".( 
 )

أورد الآلوسي في تفسيره لقوله تعالى: ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ( البقرة / 248. فقال بعد بحث لغوي بين فيه أصل تسمية التابوت :" وأقرب الأقوال التي رأيتها أنه صندوق التوراة تغلبت عليه العمالقة حتى ردّه الله تعالى . وأبعدها أنه صندوق نزل من السماء على آدم ( وكان يتحاكم الناس إليه بعد موسى  إذا اختلفوا فيحكم بينهم ويتكلّم معهم إلى أن فسدوا فأخذه العمالقة .  ثمّ قال ولم أر حديثا صحيحا مرفوعا يعوّل عليه يفتح قفل هذا الصندوق ولا فكرا كذلك ".( 
 )






وأما عن السكينة في هذا التابوت فيقول الآلوسي في الموضع نفسه :
" (فيه سكينة من ربكم ( أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة ، فالسكينة مصدر حينئذ أو فيه نفسه ما تسكنون اليه وهو التوراة  . قيل وليس بالصحيح كما قاله الراغب : صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرّة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا استقرّ ثبتوا وسكنوا ونزل النصر والجملة في موضع حال .و  (من ( لابتداء الغاية أو للتبعيض أي من سكينات ربكم  " .( 
 )




قلت : ويكتفي الآلوسي بهذا دون أن يعلّق على صحة هذه الروايات أو ينتقدها وهي إسرائيلية لا شك فيها . 


وفي تفسيره لقوله تعالى ( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل (المائدة / 12. يورد الآلوسي روايات إسرائيلية عن عوج بن عنق بطولها وغرابتها ثمّ يورد تعليق الحافظ العماد بن كثير عليها حيث يقول :" قصة عوج بن عنق وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له وهو من مختلقات أهل الكتاب ولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام ولم يسلم من الكفار أحد . 

ولقد أورد الآلوسي في تفسيره لهذه الآية روايتان إسرائيليتان الأولى عن 

مجاهد والثانية عن ابن جرير وجدتهما بنصيهما عند الشوكاني .

قال ابن القيّم : من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج الطويل وقال : وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله ، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره . 

ثمّ قال : ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الإستهزاء والسخرية بالرسل الكرام وأتباعهم " .( 
 )

قال الآلوسي : وأورد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئا عجيبا وتعقّبه بعض المصنفين بأن هذا مما يستحي الشخص من نسبته إلى ابن عمر رضي الله عنه .  وقال : ومشى صاحب القاموس على أنها أخبار موضوعة .

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن حبّان في كتاب العظمة فيه آثارا قال الحفاظ في أطولها المشتمل على غرائب من أحواله : أنه باطل كذب . 


وقال الحافظ السيوطي : والأقرب في خبر عوج أنه من بقيّة عاد وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع أو شبه ذلك ، وأن موسى عليه السلام قتله بعصاه . وهذا هو القدر الذي يحتمل قبوله . انتهى ونعم ما قال " .( 
 )

ولقد أورد الآلوسي من الروايات الموضوعة عن جابر الجعفي ورواية عن العيّاشي وكلاهما من الإمامية الإثنى عشرية .( 
 )
(((((
موقف الشوكاني من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة 

أما الإسرائيليات عند الشوكاني منها ما أورده في قصة عوج بن عنق حيث أوردها بطولها على غرابتها ثم علّق عليها بقوله :" قلت : لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام في شأنه وما هذه بأول كذبة اشتهرت في الناس ولسنا بملزمين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص ، ونفقت عند من لا يميّز بين الصحيح والسقيم ، فكم من بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلّها حديث خرافة ، وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرّض لتفسير كتاب الله تعالى ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص ثمّ في ذكر رجل اسمه عوج بن عنق أنظر من أين جيء بهذا الإسم ".( 
 ) 




  

وفي تفسيره لقوله تعالى ( وتفقّد الطير ( النمل /20. ذكر الشوكاني عن الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي حاتم : أن إسم هدهد سليمان غبر وأن اسم النملة التي سمع صوتها سليمان ـ حرس ـ وإنها من قبيلة يقال لها بنو الشيطان وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب على ما رواه ابن عساكر . 


قال الشوكاني تعقيبا على هذه النقولات : من أين جاء علم هذا للحسن وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذب ، ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء ، ونعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان أو بأحد من أصحابه ، فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب وقد أمرنا لأن لا نصدقهم ولا نكذبهم ، فقد كان ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي { حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج } ( 
 ) فليس ذلك مما يتعلّق بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بلا شك وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة .( 
 ) 

وعن آية الأعراف ( وكتبنا له في الألواح .. ( 145. قال الشوكاني مستشهدا ببعض الروايات الإسرائيلية " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال : كتب الله الألواح لموسى وهو يسمع صريف الأقلام في لوح . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن جعفر أبن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة ، كان طول اللوح اثني عشر ذراعا " وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال :  كانوا يقولون كانت الألواح من ياقوتة . وأنا أقول إنما كانت من زمرد وكتابها من الذهب ، كتبها الله بيده فسمع أهل السموات صريف الأقلام . 


يقول الشوكاني في رده على سعيد :" رحم الله سعيدا ما أغناه عن هذا الذي قاله من جهة نفسه ، فمثله لا يقال بالرأي ولا بالحدس . والذي يغلب به الظن أن كثيرا من السلف ـ رحمهم الله ـ كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور فلهذا اختلفت واضطربت فهذا يقول من خشب وهذا يقول من ياقوت وهذا يقول من زمرد وهذا يقول من زبرجد وهذا يقول من حجر .( 
 )  
 ما أورده الشوكاني من روايات عن ابن عباس ( وابن جرير وأبي الشيخ وابن أبي حاتم ومجتهد وعبد الله  بن عمرو عن عمر الدنيا وأنها مسيرة خمسمائة عام ، أربعمائة خراب ومائة عمران في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة ... ثم قال الشوكاني وقد روي عن جماعة من السلف في ذلك تقديرات لم يأت عليها دليل يصح .( 
 )







 


وفي آية البقرة ( فيه سكينة من ربكم ( 248. استشهد ببعض الروايات الإسرائيلية ، فقد أورد في شأن معنى السكينة قال : أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس ( قال السكينة : الرحمة ، 

وأخرج بن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال  السكينة : الطمأنينة . 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم قال السكينة : دابة قدر الهر لها عينان لهما شعاع وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب .

وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عليفال : السكينة ريح خجوج ولها رأسان . 


واخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن علي ( قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثمّ هي بعد ريح هفهافة .


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس ( قال
 ( فيه سكينة من ربكم ( قال طست من ذهب من الجنة كان يغسل بها قلوب الأنبياء ( القي الألواح فيها .


وعن وهب بن منبه أنه قال : هي روح من الله يتكلّم ، إذا اختلفوا في شيء تكلّم فأخبرهم ببيان ما يريدون ، 


وعن الحسن قال : هي شيء تسكن إليه قلوبهم .

وعن قتادة قال : فيه سكينة أي وقار . 


يقول الشوكاني معقبا على ذلك :" وأقول هذه التفاسير المتناقضة لعلّها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله ، فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم ، وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا وتارة شيء لا يعقل . كقول مجاهد : كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرّ وجناحان وذنب كذنب الهر . .
وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب ، ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويا عن النبي (  ولا رأيا رآه قائله فهم أجل قدرا من التفسير بالرأي ـ ويقصد الرأي المذموم ـ وبما لا مجال للاجتهاد فيه . إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسّفة المتناقضة فقد جعل الله عنها سعة ، ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبي ( لوجب علينا المصير اليه والقول به ولكنه لم يثبت من وجه صحيح .( 
 )
وعليه فإن الشوكاني كان من منهجه أن لا يكون للإسرائيليات مكان في كتب التفسير ، لأنها ستكون حتما حجابا على التفسير ولذلك كان رحمه الله تعالى يتعقّبها بالنقد والبيان والاعتراض الجميل على من أوردها في تفسيره دون أن يبين خطورتها وزيفها كتفسير الطبري .( 
 )
 إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجابٌ على القرآن وشاغلٌ لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس ، المنورة للعقول .( 
 )
وقد عتب ابن عاشور نفسه على المفسرين الذين حصروا اعتمادهم على هذه الروايات في تفاسيرهم فيقول: " ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاً حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث يدعو إليها .. وبئس هذا الوهم ، فان القرآن جاء هادياً إلى ما به صلاح الأمة ".( 
 )
النتيجة !!!
ويقول الذهبي عن الآلوسي وموقفه من الإسرائيليات :" ومما نلاحظ على الآلوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة مع سخرية منه أحيانا كقوله في تفسير قوله تعالى  ( ويصنع الفلك وكلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه ... الآية ( هود / 38. نجده يروي أخبارا كثيرة في نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعها وفي المكان الذي صنعت فيه ... ثمّ يعقّب على ذلك بقوله :" وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها ، إذ هي غير سالمة عن عيب فالأحرى أن لا يعتمد على ما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة .( 
 )

  
أبو اليقظان في موقف الآلوسي منها :" أما بالنسبة للإسرائيليات فكان شديد النقد لها . ونراه يحاول أن يعريها من الحق وكذلك في كلّ خبر يراه غير ملائم
للعقل وأن العقل يأباه والطبع يحيله
ويقول عبد القهار العاني مثنيا على الآلوسي : " وينعى الآلوسي على من يرى الإسرائيليات من المفسرين ـ أنها من التفسير ـ ويعدّ ذلك منقصة للعلم وخلطا للكذب بالصدق وضياعا للحقيقة في متاهات الأسماء والأرقام والخرافات وكان أشد ما يكون محاربة لها .

وقد دافع الشيخ القيسي عن الآلوسي في هذا المجال بقوله :
 " أن الآلوسي من الرجال المتقنين الممحصين للروايات غير أنه لا يطيل بذكر الطرق والأسانيد الكثيرة وهذا هو التفسير المطلوب بالنظر إلى زماننا الذي قصرت فيه الهمم ".( 
 )
وحاله في ذلك كأخيه الآلوسي في رفضه للإسرائيليات ، إلا أني وجدت أن الشوكاني  حين رفضها ٌقد أورد بعضا منها دون أن يعلّق عليها بنقد أو بيان ولعلها كونها وردت عن بعض التابعين فلم يتطرق إليها الشك في حين أنه كان يعتقد أن من ضمن ضوابط المنهج الأصولي التفسيري أن ما جاء عن الرسول (  وقد علمنا صحته فعلى العين والرأس ـ كما قال أبو حنيفة رحمه الله ـ وأما ما جاء عن الصحابة (  فهو في حكم المرفوع  تخيرنا ، وأما ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال .  وذلك مأخذ عليه لجلالة قدره أن كيف راج عليه ذلك ؟  ومهما يكن الأمر فإن رفض الإسرائيليات من أهم الضوابط التي تتميز بها مدرسة التفسير النقلي المنضبط عن النقلي غير المنضبط .
المبحث الثالث
سمات وخصائص تفسيريهما 

أولا /  تفسير الآلوسي
1 ـ سمات تفسير الآلوسي وخصائصه :

 بدأ الآلوسي تفسيره الضخم بخطبة الكتاب ثم ذكر أن العلوم الدينية أرقى العلوم  ... وبين انه شغل منذ الصغر بدراسة التفسير وحل مسائله وأقوال العلماء في ذلك .. ثم ذكر تاريخ تفسيره وبين معنى التفسير والفرق بينه وبين التأويل .

 ثم ذكر شرف هذا العلم .. ثم ذكر شروط المفسر ومناهج أهل الرأي والمتصوفة في التفسير ، وبعده دخل في موضوع كلامي طويل حول القرآن ومراتب الكلام ونقل آراء العلماء ، ورد اعتراضاتهم بعضهم على بعض  . ثم انتقل إلى الكلام عن القراءات السبع وجمع القرآن وترتيبه ، ثم تكلم في إعجاز القرآن وعرض آراء العلماء في ذلك ، ثم بدأ تفسير السور "  بعد ذلك ..
( 
 )

والآلوسي في تفسيره روح المعاني سلك الطريق الأصولي في الإلتزام بالقواعد التي قعّدها المتقدمون لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى فهما ً وتفسيراً وسنذكر هنا السمات العامة لمنهجه في تفسيره تمهيداً لمقارنته بتفسير الشوكاني من ثم .

والخصائص يمكن إجمالها كالتالي : 

1/ تفسير القرآن بالقرآن .

2/ تفسير القرآن بالحديث .

3/ التفسير باللغة . والشواهد الشعرية .

4/ التفسير بالنحو .

5/ بيان المسائل البلاغية .

6/ بيان أسباب النزول . والناسخ والمنسوخ .

7/ التفسير بالإشارة .

الأمور الأخرى 

على أن هناك أموراً أخرى يمكن عدّها من سمات منهج الآلوسي في تفسيره نجملها اختصاراً .

1 ـ    يذكر الآلوسي في نهاية تفسيره بعض الآيات ، فضل الآية وتلاوتها والتعبد بها ... كما ويذكر فضائل السور بعد الانتهاء من تفسيرها .. ويذكر في بداية تفسيره كل سورة اسمها ومكان نزولها وعدد آياتها .. ويلخص أحياناً الأسس والخطوط العامة التي اشتملت عليها ..ويرى الآلوسي أن التشابه بين موضوع نهاية سورة وبين موضوع بداية سورة أخرى من أكبر الأسباب على ترتيبها ... وكثيراً ما يستعين الآلوسي بالسيوطي في هذا الموضوع  .
( 
 )



2 ـ     تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النزول : 

يقول الذهبي :" إن الآلوسي يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها كما أنه يعني بإظهار وجه المناسبات بين السور كما يعني بذكر المناسبات بين الآيات ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب وهو كثير الإستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب اليه من المعاني اللغوية .


 

3 ـ    وكذلك يتحدث الآلوسي كثيراً في التناسب بين ترتيب الآيات .. ولا ينسى الكلام حول السور من حيث مكيتها ومدنيتها ، وينقل اختلاف العلماء في ذلك مع إيراد أدلتهم بعضهم  ضد بعض .( 
 )

4 ـ    يهتم بصحة الأحاديث غالبا في تفسيره .  يقول الدكتور محسن : ولذلك فإنه يهمّه كثيرا أن يتوصل إلى صحّة الأحاديث الواردة لكي يستند عليها في تفسير آية أو إثبات رأي ، ثمّ يلتفت إلى أحاديث أخرى استند إليها آخرون في رأي رأوه فبين ما في بعضها من الإضطراب في السند وما في بعضها الآخر من عدم دلالتها على رأي خصمه. 

 5 ـ  وقد تناول الآلوسي في تفسيره القرآن الكريم أسباب النزول تناولاً جيداً فيه كثير من التحقيق العلمي ، والاختيار الموفق المناسب للجو القرآني العام . انظر أليه في تفسيره لقوله تعالى : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ، بعوضة فما فوقها ( البقرة/ 26.
 يقول عن ابن عباس نزلت في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب وغير ذلك مما يستحقر ، قالوا أن الله أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه المحتقرات فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية " .( 
 )
بل ربما يذكر الآلوسي كل ما روي في سبب النزول ... ويختار رواية معينة في سبب النزول ويرفض روايات أخرى كما فعل ذلك مثلاً في قوله تعالى:

 ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم (البقرة/59 .
قال نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبي ( على حالها ، فغيروها " .( 
 )
6 ـ 
يثير الآلوسي المشاكل التي أثيرت حول بعض الآيات ، ثم يبين جواب العلماء في رد ذلك الأشكال .( 
 ) 

7 ـ 
يختار الآلوسي أبياتاً جميلة في معنى الآية التي يفسرها ، ففي رده للاستعانة بغير الله تعالى : استشهد بقول الشاعر :

أليك وإلا لا تشد الركائب ............  ومنك وإلا فالمؤمّل خائـب

وفيك وإلا فالغرام مضيّع ...........  وعنك وإلا فالمحدّث كاذب 

وفي تفسيره لقوله تعالى :

 ( وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ( يونس/22 .

 استشهد بقول الشاعر : 

ألا يا نسيم الريح مالك كلّمــا .........  تقرّبت منا زاد نشرك طيبا 

أظن سليمى خبّرت بسقامها .......... فأعطتك رياها فجئت طبيبا . 

 
ولا يفرغ الآلوسي كل ما عنده في آية واحدة ، وإنما يدلو فيها بشيء ثم يصرح أن تتمة الكلام في آية كذا فإذا أراد الباحث أن يطلع على كل ما كتبه في قضية أفعال العباد على سبيل المثال ، فعليه أن يراجع تفسير جميع الآيات في هذا الموضوع حتى يكون على علم بكل ما كتبه في هذا الباب . 




8 ـ     وكثيراً ما يقدم الآلوسي خلاصة لمعنى الآية بعد استطراداته النحوية والبلاغية . ( 
 )
                                          
9  ـ     لا يخضع الآلوسي في تفسيره للآيات الأدلة القرآنية للترتيب الذي وضعه أهل المنطق ، استمع إليه يقول : وأنت تعلم أن أدلة القرآن لا يلزم فيها الترتيب الذي وضعه المنطقيون ، فذلك صناعة أغنى الله تعالى العرب عنهما . 

10 ـ    يتطرق الآلوسي في تفسيره إلى مسائل تاريخية تتصل بالآية التي يفسرها  .( 
 )





11 ـ    إن تفسير الآلوسي للآية ينقلب أحياناً إلى أبحاث مهمة وموضوعات ممتعة ، يجمع شتاتها بمهارة ، مبيناً فيها آراء العلماء ومذاهب المحققين فهو  يريد ألا يترك القارئ إلا ويعطيه ملخصاً عما كتب في الموضوع  .. فقد كتب بحثاً ممتعاً في أكثر من أربع صفحات حول الولاية ومعنى الولي  وصفات الأولياء ومقامهم عند الله تعالى ، وقضية الجمع بين الولاية والنبوة وهناك مباحث أخرى كبحثه في علم الكيمياء بالمعنى القديم حيث حشد فيه طائفة كبيرة من آراء الفلاسفة والحكماء والمتكلمين مؤيدين ومفندين .( 
 ) 

12 ـ
الآلوسي في تفسيره للآيات القرآنية يستعمل عقله في النفي والإثبات والترجيح ، ويصل الاستنكار به للرأي الغريب إلى أن يقول " وهو قول هابط إلى تخوم الأرض " سخرية إذا سمع من يقول أن البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها نزلت من السماء  .










13-
 بعد عرض جميع الوجوه الممكنة يدعو الآلوسي القارئ إلى الأنصاف والتروي في الحكم واختيار الرأي الأصوب دون التعصب وكثيراً ما نقرأ له " فعليك بالتأمل التام فيما ذكره المفسرون ، ولا تك للإنصاف مجانباً وللتعصب مصاحباً .( 
 )
واستغرق تأليفه لهذا التفسير أربع عشرة سنة وسبعة أشهر واحد عشر يوماً ... وقد انتهى منه ليلة الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر / 1267 هـ .(

 )
وقد تحدثوا أن سلوكه في تفسيره كان أمراً عظيماً وسراً من الأسرار غريباً ، فإن نهاره كان الإفتاء والتدريس  وليله لمنادمة مستفيد وجليس فيكتب بأواخر الليل منه ورقات فيعطيها صباح اليوم التالي للكتّاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبيضاً إلا في نحو عشر ساعات .( 
 )




والذي يلاحظه القارئ على حد قول من تعرض لهذا التفسير دراسة وتحليلاً أن الآلوسي قد صب مقدرته العلمية في الأجزاء الأولى منه ، إذ أنها أصعب الأجزاء وأكثرها تفصيلاً ..

       وأضاف أن الآلوسي كان يتجنب التكرار على الرغم من كثرة المصادر التي كان يعتمد عليها في تفسيره للكتاب حتى أمكن أن يقال بحق أن تفسيره تميز بأنه كان موسوعياً . حيث كان " ملتقى التفاسير يجمع فيه الآراء وينسق فيه الأفكار مقارناً مرجحاً مفنداً .. أي أنه أراد أن يجمع المناهج المختلفة في منهج واحد نستطيع أن نسميه بـ ( المنهج الجمعي ) في التفسير أو المنهج ( الموسوعي ) .

وينبه الدكتور محسن في مكان آخر أن هذه النماذج المتنوعة من تفسير الآلوسي لا تعطينا فكرة واضحة عن المنهج الجمعي في هذا التفسير الأمر الذي يجعلنا نرفض – على حد قوله – وضعه تحت منهج معين كما فعل الباحثون  .. معللا ذلك أن " الآلوسي قد وجد انه من الصعوبة على الباحث أو العالم أن يطلع على مختلف أنواع التفاسير ، فقدم تفسيره هذا ليكون جامعاً أو ليكون موسوعة تجد فيها الشيء الذي تريد 

ويضيف " إن من سمات هذا التفسير أنه يدل على مصادره ، فالآلوسي فيه يعزو كل شيء إلى صاحبه ، وقلما يذكر رأياً في تفسير آية دون أن يذكر صاحبه  و الآلوسي لم يضع تفسيره للعوام وإنما وضعه للعلماء والباحثين ، ولذلك فعن فهم هذا التفسير ومسائله يحتاج إلى المعرفة الجيدة بمصطلحات العلوم المعروفة في زمانه . وهذا لا يعني أن عباراته مغلقة أو أنه اصطنع الغموض في تفسيره .. فالآلوسي كان أديباً كبيراً وتفسيره لتفسيره كانت بأسلوب أدبي مشرق يضرب على أوتار القلوب ويحبب كتاب الله إلى النفوس " ( 
 )

وتفسير الآلوسي ملتقى التفاسير ، يجمع فيه الآراء وينسق فيه الأفكار مقارنا مرجحا مفندا ، أي أنه أراد أن يجمع المناهج المختلفة في منهاج واحد ، نستطيع أن نسميه بالمنهج الجمعي في التفسيرأو المنهج الموسوعي والذي ليست له خبرة بهذا التفسير يظن أن الالوسي متناقض في تفسيره لللآيات بسبب جمعه للآيات بسبب جمعه بين المناهج ، والحال أن شخصيّة الآلوسي تتضح أمام الباحث إذا قرأ التفسير كلّه وأرجو أن أوفق في الفصول القادمة أن أضع يدي على هذه الشخصية العلمية الغريبة . 




 وهذا المنهج الذي اصطنعه الآلوسي منهج جديد حقاً ، إذ كان المفسرون قبله ذوي مناهج معينة ، كل له منهج خاص . ولم يحاول أحدا منهم أن يجمع تلكم المناهج جميعا وبنفس الوقت في تفسيره ، لقد أكد المفسرون أمثال إبن جرير والسمرقندي والثعلبي والبغوي وابن عطية وابن كثير والثعالبي والسيوطي على الجانب المأثور من التفسير .( 
 ) 

أبرز سمة من سمات الآلوسي هي التفسير بالإشارة : 

1/ يقول الدكتور محسن في معنى التفسير الإشاري : وهو عبارة عن فهم أمور معينة هي غير ظاهر الآيات مع الاعتقاد أن الظاهر هو المقصود الأول . وهو في الحقيقة نوع من أنواع التفاسير الباطنية إلا أن الباطنيين يقولون إن الظاهر غير المقصود ، والباطن هو المقصود ..( 
 )
2/ ثم قال : ولندع الآلوسي يشرح هذا النوع من التفسير بقوله : " وليس ما نحن فيه من هذا القبيل – أي من قبل التفاسير الباطنية – كما يزعمه المحجوبون لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراد الله تعالى ، وقصر مراده سبحانه على هذه التأويلات . ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك .. فإنه كفر صريح وإنما نقول المراد هو الظاهر ، وبه نعبد الله تعالى ، لكن فيه إشارة إلى أشياء أخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر ، يوشك أن يكون ما ذكر بعضاً منها " .( 
 )
3/ قال الذهبي : إن الآلوسي يفسّر مجموعة من الآيات تفسيراً ظاهرياً على المبادئ التي عرضناها ثم يطبقها على ما في الأنفس والآفاق أو ما سماه العلماء بالتفسير الإشاري .( 
 ) 
ويقول في موضع آخر : " ولم يفت الآلوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كلّ ما يتعلّق بظاهر الآيات . ومن هنا عدّ بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب التفسير الإشاري كما عند النيسابوري في ضمنها كذلك . وكذلك الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " نجده يفسر الآية تفسيراً ظاهرياً ، ويذكر ما يتعلق بها ، ثم يقول :" من باب الإشارات " ويورد بعض التفسيرات الصوفية أو الإشارات للآية ".( 
 )
وأكد الزمخشري على المذهب البياني والرازي على المذهب العلمي والكلامي والبيضاوي جمع بين مذهب الزمخشري والرازي وأبو حيّان أكد على الجانب النحوي وأبو السعود عني بالكشف عن بلاغة القرآن وسرّ إعجازه . وكذلك مفسرو المذاهب الفقهية والصوفية والباطنية ، كلٌ صبّ جل اهتمامه على ناحيته الخاصة والكن التفسير الوحيد ـ كما أرى ـ الذي جمع بين تلكم المناهج جميعها هو الآلوسي ، فأنت تقرأ تفسيره وتراه يهتم بالمذهب العقلي كما يهتم بالمذهب النقلي وأنه يعني بالمذاهب الفقيهة كعنايته بالمسائل اللغوية ، ولا يترك عرض آراء الملل والنِحل ومناقشتها كما لا يترك عرض الأخبار والقصص والتأريخ . ( 
 )
يقول الدكتور محسن : أن الآلوسي يفترض أن يكون لكل آية تفسير إشاري من هذا النوع ، فالآيات التي لا يستطيع توجيهها إلى المعاني الإشارية التي درج عليها في جميع الآيات يقول : إن لله عباداً يعرفونه على التحقيق وهو لا يعرفه . 

ويضيف إن الآلوسي بنقل تفسيراته الإشارية أراد أن يسجل بأمانة أراء المتصوفون ، والظاهر أنه كان حريصاً على أن يكون تفسيره هذا جامعاً للآراء ... وهو ينقل عن شيوخ التصوف ولا سيّما ابن عربي ، ولا يخفى إعجابه بما ذهب أليه ، وتستغرق هذه النقولات أحياناً عدة صفحات " .( 
 )
قلت : 

ولعل فيما قاله معترضا على من يرى للأولياء فضل على الأنبياء من المتصوفة فيردّ عليهم بالإنكار فيقول :" وبعض المتصوفة كجهلة الشيعة ، التزموا ظاهرا كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصدّيقيهم أعلى كعبا من الأنبياء ولو نالوا مقام  الصدّيقيّة. محتجّين بما روي عن الإمام الربّاني سيّدي وسندي عبد القادر الجيلاني قدس سره أنه قال : " يا معشر الأنبياء الفرق بيننا وبينكم بالألقاب ، وأوتينا ما لم تؤتوه " . وبعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره لا ينطق بذلك . وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر الخلق أجمعين ، ويوشك أن يكون القول به كفرا بل قد قيل به . وما روي عن الشيخ عبد القادر قدس سره فمما لم يثبت عنه في كتاب يعوّل عليه ، وما يعزى إلى الشيخ الأكبر فتعارضه عبارات له أخر في مواضع كثيرة .( 
 )


4/ ويقول الشرباصي : " وهناك من المفسرين من يجمع في تفسيره للقرآن الكريم بين طريقة الظاهر وطريقة الباطن ، فإذا أورد آية ذكر تفسيرها الظاهري ثمّ أتبعه بتفسيرها الباطني ، وممن أتبع هذه الطريقة ، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في كتابه " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " وقد طبع على هامش تفسير الطبري .. وقد ألف النيسابوري هذا التفسير في أول القرن الثامن الهجري .

وكذلك الآلوسي في تفسيره " روح المعني " نجده يفسر الآية تفسيرا 
ظاهريا ، ويذكر ما يتعلّق بها ، ثمّ يقول : " ومن باب الإشارات " ويورد بعض التفسيرات الصوفية أو الإشارية للآية . وكذلك قال :

 إن هذه التفاسير الإشارية التي قيل عنها أنها يغلب عليها الشطحات الصوفية . والتي تبعدهم عن النسق القرآني وتجعل كلامهم غامضا . مما يجعلها تصنّف من قبيل التفاسير التي تعتمد الرأي المذموم لأن أصحابها لم يؤلفوها على وفق المنهج الأصولي النبوي وإنما لتأييد أهوائهم أو الانتصار لمذاهبهم وأذواقهم ومواجيدهم . من ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية .( 
 )
2/ المحاسن :

ويحشد الآلوسي في معنى آية من الآيات جميع الأحاديث الواردة في الباب ، وقد تكون متعارضة فطريقة الآلوسي فيها البحث عن حال تلك الأحاديث قوة وضعفا فمتى ظهرت قوة أحدهما على الأخرى عوّل على الأقوى .

والقاعدة العامة التي يمشي عليها الآلوسي في تفسيره أنه إذا صحّ الحديث فهو مذهبه لا يلتفت إلى أي قول . 

يقول الدكتور محسن : ولذلك فإنه يهمّه كثيرا أن يتوصل إلى صحّة الأحاديث الواردة لكي يستند عليها في تفسير آية أو إثبات فضلها ، ثمّ يلتفت إلى أحاديث أخرى استند عليها آخرون في رأي رأوه فبين ما في بعضها من الإضطراب في السند وما في بعضها الآخر من عدم دلالتها على رأي خصمه ففي قوله تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ( الأنفال/1.

 يناقش الآلوسي شيخ الإسلام أبي السعود في إنكاره وقوع التنفيل في معركة بدر ثمّ يستند في وقوعه على حديث ابن عبّاس وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم ثمّ يقول :

" ولعلّ في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع التنفيل أن يطعن فيها بضعف و نحوه ليتم له الغرض " . ( 
 )
ويضيف الدكتور محسن : أن الآلوسي كان محدّثا بارعا عارفا بالحديث وعلله فهو يرفض أحاديث كثيرة ولا يكتفي بآراء العلماء وحدهم وإنما ينزل إلى الميدان بجرأة مدققا فاحصا فيأخذ ما يأخذ عن تحقيق ويذر ما يذر عن تدقيق ، فلقد أورد مثلا أحاديث في فضل بلاد الشام ثمّ شكّ فيها وعلّق عليها بقوله : والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قويا .( 
 )
ويناقش الآلوسي المحدّثين ولا يقبل حديثا مخالفا لما وصل إليه يقينه عن طريق آثار وروايات أخرى ... وكثيرا ما يحدد موقفه من بعض المحدّثين بقوله : لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي لا يعوّل عليه .( 
 )
إن علم الآلوسي بالحديث قد عصمه من الاستسلام للروايات الضعيفة والمنكرة والموضوعة فهو إذا ساقها دلّ عليها ، وهذه ميزة كبيرة تعطي لتفسيره مكانة بارزة بين كتب التفسير القيّمة وقلّما سلم المفسرون القدماء من الوقوع في حشد الأحاديث الضعيفة والقوية دون تنبيه عليها أو تمييز لها . إن الإنسان يكاد يقيس قوة أي تفسير ببروزه في هذه الناحية ، لأن الحديث له مكانة كبيرة في تفسير القرآن ، فإفساده بالأحاديث غير الصحيحة إنما هو إفساد للتفسير وتوجيه له وجهة خاطئة بل مدمّرة . 

 ومن الحق أن نقول إن تفسير الآلوسي قد راعى هذه الناحية مراعاة جيدة ولذلك فللقارئ أن يقرأ تفسير الآلوسي وهو مطمئن منه تماما .( 
 )








3/ المآخذ 

1/ " إن الآلوسي كان سلفيا ومتبعا للكتاب والسنة إلا أنه نظرا لدراسته التصوف وانضمامه إلى الطريقة النقشبندية تأثر ببعض آراء المتصوفين تأثرا شعوريا قويا في بادئ الأمر ولا شعوريا ضعيفا فيما بعد . ".( 
 )


2/ والآلوسي يؤمن بالكشف طريقا من طرق المعرفة ويتكلم في نظرية وحدة الوجود وإن الآلوسي في تفسيره غامض بعض الشيء. وقد نجد شيئا من التناقض في أقوال الآلوسي بشأن وحدة الوجود ، فهذه العبارة مثلا ينم ظاهرها على استنكاره الشديد لتلك النظرية حيث يقول :" نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بصحيح الشهود . ويحفظنا بجوده عمّا علق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود ".
 

3/ وعلى الرغم من اهتمام الآلوسي بالأحاديث التي يرويها في تفسيره فإن سند بعض هذه الأحاديث يفوته أحيانا ولا يذكره ، وهذه ثغرة كان جديرا به أن يسدّها.( 
 ) 
4/ له نظرات في مسائل الفقه وأصوله يعرض الآراء الفقهية ، ويطيل الحديث فيها  كما نرى ذلك فيما أورده عند تفسيره للآية السادسة من سورة المائدة قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... ( الآية . 


فقد تحدث من صفحة / 103ـ إلى صفحة / 118 ، أي خمس عشرة صفحة كاملة في مبحث غسل الوجه والوضوء بصورة عامة فقهيا بحتا ، ثم ينتقل إلى الحديث عنها إشاريا من صفحة / 133ـ إلى صفحة / 139 فيورد كلاما غريبا ليس له دليل شرعي من الكتاب أو السنة لا نقلا ولا عقلا .( 
 )

وبعد أن يتكلم عن الطهارة في المفهوم الإشاري يقول :" وقد عدّ الشيخ قدس سره فيها أنواع كثيرة . ثم يقول :" والسلفيون ينكرون أكثر تلك الأسماء كالغوث ، والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثة ، وأورد حديث الأبدال في الشام . 


ثم يقول " وما أنا إلا من غُزيّة إن غوت 







غويتُ وإن ترشُد غُزيّة أرشدِ "( 
 )

5/ إيراده بعض القصص الإسرائيلية في تفسيره فانظر ما ذكره الدكتور
 محسن عنه ومتعجبا منه :
" والعجيب أن الآلوسي يأتي إلى بعض القصص الإسرائيلية فينكر ظاهرها ثمّ يفسر ها تفسيرا باطنيا بعيدا كل البعد عن الحق وروح الإسلام ، ففي الآية الكريمة ( وما أنزل على الملكين ببابل ( البقرة /102.نقل قصة إسرائيلية أنكرها علماء المسلمين تنص على أن الملائكة تعجبت من مخالفة بني آدم وقالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك ، فقال اختاروا ملكين من الأرض فاختاروهما فهبطا إلى الأرض ومثلا بشرين [ وألقى الله تعالى عليهما الشبق] .( 
 ) 

 فحكما بين الناس فافتتنا بامرأة يقال لها زهرة فطلباها فامتنعت إلا أن يعبدا صنما أو يشربا خمرا أو يقتلا نفسا ففعلا ، ثم تعلّمت منهما ما صعدت به إلى السماء فصعدت ومسخت هذا النجم وأرادا العروج فلم يمكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما الآن يعذبان فيها .إلى غير ذلك من الآثار التي بلغت طرقها نيفا وعشرين . فقد أنكره جماعة منهم القاضي عياض وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء ـ لا سقيم ولا صحيح ـ عن رسول الله (  وليس هو شيء يؤخذ بالقياس 

يقول الدكتور محسن : وعلى الرغم من إنكار الآلوسي على بعض العلماء لأخذهم بظاهر القصة .اعتبرها هو من الرموز والإشارات . فقال : ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات ، فيراد من الملكين العقل النظري والعقل العملي اللذان هما من عالم القدس ، ومن المرأة المسماة بالزهرة ، النفس الناطقة ، ومن تعرضهما لها تعليمهما لها ما يسعدها . ومن حملها إياهما على المعاصي تحريضهما ، 
 إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل على السفليات المدنسة لجوهريهما ، ومن صعودها إلى السماء بما تعلمت منهما عروجها إلى الملأ الأعلى ومخالطتها مع القديسين ، بسبب انتصاحها لنصحهما ومن بقائهما معذبين بقائهما مشغولين بتدبير الجسد ، وحرمانهما عن العروج إلى سماء الحضرة . لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها.( 
 )   




 
ويضيف الدكتور محسن : " عجبا للآلوسي إذا كانت القصة موجودة فكيف ينكر ظاهرها ؟ وإن لم تكن موجودة فكيف أعطاها ذلك المدلول ؟ والحق إن رواسب الصوفية عند الآلوسي ـ كما أشرنا إليها سابقا ـ أوقعته في مثل هذه الغلطة الكبيرة . ويضيف : أن مع رفض الآلوسي الشديد للإسرائيليات والقصص والأخبار الخرافية يفوته أحيانا بعض هذه الأخبار .( 
 )
(((((
ثانيا /  تفسير الشوكاني :

1/ سمات تفسير  الشوكاني وخصائصه:

أن الشوكاني قد نشأ في بيت يجمع بين العلم والصلاح .. وقد حفظ القرآن منذ طفولته وتلاه على جماعة من العلماء وهو غلام صغير وبعد أن أتم حفظ القرآن أقبل على ما كان لدى والده من كتب كثيرة يقرأ ويطالع في نهم وشوق لا يضيع وقتاً دون أن يستفيد شيئاً وكان أغلب ما قرأه في هذه الوقت المبكر من حياته الأدب والتاريخ . 
 ولم يقتصر الشوكاني على دراسة الفقه فقط ولكنه درس أيضاً كتب التفسير والحديث واللغة والعروض والبلاغة والمنطق وآداب البحث والمناظرة على كثير من العلماء المتخصصين حتى استفرغ ما عندهم .....
وقد قال عن نفسه " كان منشغلاً في جميع أوقاته بالعلم درساً وتدريساً وإفتاء . وتصنيفاً عائشاً في كنف والده رحمه الله راغباً في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم " .( 
 )






 لقد أعانت الشوكاني ثقافته الواسعة إلى جانب إتقانه التفسير والحديث وعلومها والفقه وأصوله ، فاتجه نحو الاجتهاد وخلع رتبة التقليد وهو دون الثلاثين وكان قبل ذلك يتفقه على المذهب الزيدي ، فصار علماً من أعلام المجتهدين " لأن باب الاجتهاد في الفقه الزيدي كان مفتوحاً دائماً ولم يغلق وهو اجتهاد مطلق يشمل الأصول والفروع معاً "  .
 ومن أكبر الدعاة إلى ترك التقليد وأخذ الأحكام اجتهاداً من الكتاب والسنة فكان بذلك من المجددين في العصر الحديث ، ومن الذين شاركوا في أيقاظ الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر ".( 
 )
 

 ولما أحس الشوكاني بالجمود والتقليد الأعمى وأثره السيئ في زعزعة العقيدة جند قلمه ولسانه  لتغيير الأوضاع السيئة وتطهيرها فكتب إلى العلماء والعوام والسلاطين فلقد كان للشوكاني في حياته العلمية أعمال متعددة تبدأ بدعوته للاجتهاد ونبذ التقليد وتمتد إلى نواح أخرى كالتدريس والإفتاء والقضاء واشتغاله بالعمل السياسي والتصنيف وغيرها ...( 
 ) 

كان : الشوكاني يرى أن الناس في العلم فئات وان أصعب فئات التعليم هي تلك الفئة  التي تتوسط بين العامة والخاصة وهم الذين قلدوا العلماء وتلقوا الرأي ومارسوه حتى ظنوا أنهم فارقوا طبقة العامة وتميزوا عنهم "  .( 
 )
وقد عد الشوكاني اشتغاله بالقضاء – ابتلاء من ربه سبحانه – وانه سوف يحول دون إعطاء نفسه كلها للعلم والتصنيف والتدريس ويرى أن عملاً كالقضاء الأكبر يحتاج إلى خبرة بمجالس القضاة وأعمالهم . فكان رافضاً له لولا إلحاح الحاكم وغالب ذوي العلم والرأي في صنعاء وغيرها وإرسالهم الرسائل في توليّه القضاء فقبل ذلك المنصب مستعيناً بالله تعالى ، وخيروه إنه إن أحجم عنه فسوف يقع في أيدي الجهلة والظلمة وبالتالي فإن الضرر الذي سيلحق بالمجتمع بأسره من جراء ظلم الجهاز القضائي للناس ، هذا وقد بقي الشوكاني متولياً للقضاء  حتى وفاته رحمه الله سنة  / 1250 هـ - 1834 م

والخصائص يمكن إجمالها كالتالي : 

1/ تفسير القرآن بالقرآن .

2/ تفسير القرآن بالحديث .

3/ التفسير باللغة . والشواهد الشعرية .

4/ التفسير بالنحو .

5/ بيان المسائل البلاغية .

6/ بيان أسباب النزول . والناسخ والمنسوخ .


7/ إيراد الأحاديث الضعيفة دون أن ينبه عليها أحيانا . 


8/ ذمه المفرط للتقليد .

(((((
سمات تفسير الشوكاني وخصائصه :

1/ الشخصية العلمية 

التي كان يتمتع بها الشوكاني رحمه الله تعالى ، فقد توافرت فيه كل أنواع العلوم التي اشترطها العلماء في المفسر لكتاب الله تعالى ـ والتي ذكرناها سابقا . 
2/ الجمع بين فني الرواية والدراية 

من علم التفسير وقد ذكر السيد محمد صديق حسن خان في كتابه " أبجد العلوم " أن هذا الجمع بين الرواية والدراية سبقه إليه العلاّمة محمد بن يحيى بن مهران وقال :
 " لكن تفسير الشوكاني أبسط وأجمع وأحسن ترتيبا وترصيفا " .( 
 )
3/ حجمه الوسط بين كتب التفسير 

المطولة والمختصرة فهو خمسة أجزاء مجلدة من الحجم الوسط ، وقد أشار رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك الإطالة والاستقصاء .
4/ موارده ـ

              استفاد الشوكاني من كتب التفسير المتقدمة . وانتقد اقتصار بعضها على الرواية وبعضها الآخر على الدراية ، كما شنّع على أصحاب الآراء المذمومة ، وأتباع الأهواء الضالة ، وكان من أبرز العلماء الذين مردَ كتبهم ونهل منها ، فأورد عنهم نصوصا وأقوالا في تفسيره تدلّ على حسن الاختيار وجودة الانتقاء .( 
 )
ولقد أجمل الذهبي القول في تفسير الشوكاني كما ذكرنا سابقا من أنه : 


1/ يفسر القرآن تفسيرا معقولا ومقبولا . 


2/ يذكر الروايات التفسيرية الواردة عن السلف . 


3/ يذكر أحيانا المناسبات بين الآيات .


4/ كثيرا ما يحتكم إلى اللغة وينقل عن أئمتها كالمبرد والفراء . 


5/ يتعرّض كثيرا للقراءات السبع . 


6/ يعرض للمذاهب الفقهية في كل مناسبة . 

أبرز سمة من سمات تفسيره ذمّه المفرط للتقليد .
يقول الذهبي " نلاحظ على الشوكاني أنه يكاد لا يمرّ بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آبائهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله معرضون عن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن وإن كنّا لا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا أننا لا ننكر أن في الناس من ليس أهلا للاجتهاد . وهؤلاء لا بدّ لهم من التقليد ولست في شك من أن الشوكاني مخطئ في حملاته على المقلدة ، كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من الآيات في حق الكفرة على مقلدي الأمة وأتباعهم . وإليك بعض ما قاله في تفسيره حين تعرّض لقوله تعالى :

 ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون ( الأعراف / 28 .
 قال ما نصّه " وإن في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للمقلِدّة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق ، فإن ذلك من الإقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق فإنهم القائلون :
( إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ( الزخرف / 23 . والقائلون ( وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها ( الأعراف / 28 . 

والمقلّد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده أنه الذي أمر الله به وأنه الحق لم يبن عليه وهذه الخصلة هي التي تبقي اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته والمبتدع على بدعته فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية أو النصرانية أو البدعة ، وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق ألذي أمر الله به ... 
وهذا التقليد البحت والقصور الخالص ، فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة فقد اختلط الشر بالخير والصحيح بالسقيم وفاسد الرأي بصحيح الرواية ... ولو كان محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل الرأي ، المكلّفين للناس بما لم يكلّفهم  الله به ، وإن من عجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال ، مع وجود كتاب الله ووجود سنّة رسوله ( ووجود من يأخذونهما عنه ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم " .( 
 )
وانظر تفسيره لقوله تعالى في سورة التوبة:

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ( آية / 31 .( 
 )
2/ المحاسن 


إن انتماء الشوكاني لأسرة علمية كانت على قدر كبير من التقوى والصلاح تلقى العلم عن أبيه وجمع من العلماء بحيث كان منذ بدايته منقبضا عن الناس لا يختلط بهم عكوفا على تحصيل العلم ودراسته وتعليمه ربما بدون مقابل وعيشه على الكفاف والتقشف قبل أن يتولى القضاء . فكانت هذه ربما من بذور محاسنه رحمه الله . وعليه فيمكن أن نجمل محاسن تفسيره بما يأتي : 


1/ لا نجد من بين التفاسير عموما تفسيرا ـ إذا استثنينا تفسير العلامة الآلوسي ـ يجمع بين فني الرواية والدراية من جهة ومن الأخرى أكثر انضباطا من غيره  بالضوابط الأصولية كتفسير فتح القدير وتلك أول المحاسن . 


2/ كثرة مصادره وتوفر الثقة والعدالة في أكثرهم بحيث أنك لا تجد فيهم من يتهم في فكره وعقيدته ، وإن حدث واستشهد الشوكاني بشيء من نتاجهم فإما أن يرده بالدليل مع العبارات القاسية عليهم أحيانا كثيرة كما يرد على الزمخشري وغلاة الباطنية أو الفلاسفة وغيرهم . 


3/ إن صفاء فكر الشوكاني وعقيدته جعلت من تفسيره تفسيرا صافيا بحيث يستطيع القارئ أن يقرأه وهو مطمئن إلا ما ترشح من روايات إسرائيلية والأحاديث الضعيفة ألتي لولاها لحاز قدم السبق على من سواه . 


4/ المنهج الشمولي الذي تميّز به منهج الشوكاني جعل من تفسيره يحتل مكانة مرموقة فهو يتعامل مع النص غالبا بالمأثور الصحيح إلا ما يفوته من أحاديث ضعيفة ، وذلك بعد أن يفسر القرآن بالقرآن , بما ورد من قراءات صحيحة ، ومعتمدا على اللغة والمسائل النحوية والبلاغية وله باع طويل في المسائل الفقهية وغيرها ، فلا يملّ القارئ منه وهو يتنقل من روض إلى روض . 

3 / المــــآخذ 


سبحان من تفرد بالكمال وتنزه عن النقص فالمأخذ على الآلوسي هناك نجد بعضا منها هنا على الرغم من أن تفسيريهما ينبعان من مدرسة تفسيرية واحدة وأنهما سلكا المنهج النقلي في التفسير بالمأثور المنضبط إلا أن هناك مؤثرات ولا شك في المجتمع المعاش أدت إلى هذا الخلل في التفسير . فالمآخذ على الشوكاني يمكن إجمالها فيما يأتي :

 1/ ذكره لكثير من الروايات الضعيفة والموضوعة . كما أشار إلى ذلك  الذهبي إذ يقول : 

" غير أني أخذ عليه كرجل من أهل الحديث أنه يذكر كثيرا من الروايات الموضوعة أو الضعيفة ويمرّ عليها بدون أن ينبه عليها كما نراه يذكر في ضمن ما يذكر من الروايات عن ابن عباس أنه قال : تصدّق عليّ بخاتم وهو راكع فقال النبي ( للسائل من أعطاك هذا الخاتم ؟ قال ذلك الراكع . فأنزل الله فيه ( إنما وليّكم الله ورسوله... ( ثمّ يمرّ على هذه  الرواية الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبّه على ما فيها " .( 
 )


 

2/  ومنها أنه يورد كلاما في تفسير آية ما من بعض الأعلام دون أن يرده إلى صاحبه غالبا مثل قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ( البقرة / 28. قال : فقيل أن المراد كذا وكذا ... ثم قال : وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة فمن بعدهم " .( 
 )



 

3/ ذمه المفرط للتقليد . الذهبي " نلاحظ على الشوكاني أنه يكاد لا يمرّ بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آبائهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله معرضون عن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن وإن كنّا لا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا أنا لا ننكر أن في الناس من ليس أهلا للاجتهاد . وهؤلاء لا بدّ لهم من التقليد ولست في شك من أن الشوكاني مخطئ في حملاته على المقلدة ، كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من الآيات في حق الكفرة على مقلدي الأمة وأتباعهم ، كما مر من استشهادنا من تفسيره لآية الأعراف/ 28 . وآية الزخرف/ 23. 

4/ كثيرا ما نلاحظ الشوكاني في مجال ذم التقليد والمقلدين ، ويعزو ذلك إلى أن ترك الاجتهاد للقادر عليه كفر وشرك لأنه تعطيل لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلّم وإحلال صاحب المذهب محلّها وهذا من التشدد في الدين إذ أن الاجتهاد واجب على القادر عليه وتاركه غير آثم فلا يخرج إلى الكفر ولا يدخله في الشرك إذا أصرّ المجتهد على تقليده لمذهبه . بينما الشوكاني يحرّم التقليد بكافة صوره وأشكاله حتى العوام وهذا من التشديد الذي لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ـ كما أرى ـ والله أعلم .

(((((
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� /  ( البرهان2/29 ) .


� / (  سنتحدث عن المتشابه دون المحكم إلا باختصار باعتبار ه لا يشكل موضع اختلاف بين المفسرين كونه واضح الدلالة باتفاق العلماء بينما المتشابه ما اختلفت فيه الآراء والأقوال فاقتضت الموازنة بين أقوالهم فيه فاقتضى التنبيه ) .


� /  ( القاموس المحيط . مادة شبه ) .


� / (مفردات الراغب/ 254) .


� /  ( اختلاف المفسرين / 156 ) .


� / ( أنظر جامع البيان 3/ 182 ) .


� /  ( اختلاف المفسرين /158 ) .


� /  ( البرهان 2/68 ) . 





� / البرهان للزركشي 2/ 69. 


 / المصدر نفسه والصفحة . 


� /  البرهان 2/71 . وانظر الإتقان للسيوطي 2/ 3 .


� / وذكر من ذلك أنواع أنظرها في البرهان . 2/71 .


� /  المصدر نفسه  /74 .


� /  المصدر السابق  2/76  .


� /  (الإتقان في علوم القرآن ،  للسيوطي 2/2 ـ وانظر تفصيل ذلك في مفردات الراغب الأصفهاني/ 254).


� / ( اختلاف المفسرين / 166 ).


� / ( تفسير القرطبي وانظر علوم القرآن – غانم / 91 ).


� /  ( الإتقان 2/5 9 ) .


� / ( علوم القرآن ، صبحي الصالح /283 ـ راجع مفردات الراغب للتوسع / 254 ). 


�  / ( مفردات الراغب الأصفهاني / 254 والحيث سبق تخريجه ص/34). 


� /  مجموع الفتاوى 13/288 , 4/68  .


� / أخرجه مسلم كتاب الأمارة 3 / 1458 .وأخرجه الطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6 / 328   .


� /  الحاكم 2 / 392 .


� /  مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية / 54.و الحدقة سواد العين . تاج العروس ( ح د ق ) .


� /   علوم القرآن – غانم / 90 ـ وانظر الطبري / 34  ـ  وانظر فهم القرآن للحارث المحاسبي / 329   ـ والبرهان 2 / 164 .


� /  قصة التفسير / 51 .


� /  اختلاف المفسرين /160ـ 161 .


� /  (علوم القرآن ص/283) .


� / ( التفسير والمفسرون  2/78) .


� / ( البرهان 2/80) . 


� / ( انظر روح المعاني 1/206 ) .


� / ( انظر روح المعاني  1/234 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا / 254).


� /  الآلوسي مفسرا / 255 ـ وانظر روح المعاني 1/100 .


� /  أنظر روح المعاني 1/60ـ61 . 


� /  الآلوسي مفسرا /287 .


� /  المصدر نفسه /287 . 


� / ( روح المعني في المواضع 2/98ـ و9/45 ـ و24/70) . 


� ( المصدر نفسه  8/134. وانظر 7/116 ـ 13/38 ) .


� / ( فتح القدير 2/ 211). 


� / ( التفسير والمفسرون 2/318 ).


� / ( الشوكاني مفسرا /170 )


� / ( التحف في مذاهب السلف /4 ) .


� / ( انظر 2/38 ).


� /  ( فتح القدير2/240 ).


� /  (أنظر ما يقوله مثلا في آية /5 من سورة طه ) .


� /   ( فتح القدير 3/ 421 ).


� / ( المصدر نفسه .2/481 ).


� / (  المصدر السابق 3/77 ) .


� /  ( السابق 5/313 ) .


� / ( فتح القدير 4/511) .


� /  ( المصدر نفسه  5/308 ) .


� / ( السابق  1/ 153).


� /  ( السابق 5/163) .





� / ( مباحث في علوم القرآن ص/ 25 ) .


� / ( روح المعاني 5 / 199 ).


� / ( روح المعاني 1 / 344 ـ  انظر تفسير آيات الصافات ، محسن عبد الحميد / 35) .   


� / ( فتح القدير 1 / 72  ).


� / ( المصدر نفسه  2 / 240 ).


� / (روح المعاني 27 / 165 ـ168).


� / ( التفسير والمفسرون 2/318 . وأنظر فتح القدير 1/244 . و 2/201 ) .


� /  (الفتح المبين في طبقات الأصوليين 3/145. وانظر كذلك مناهج المفسرين /167 ).


� / (  فتح القدير4 / 220  ).


� /  ( المصدر نفسه 4 / 163 ).


� / (روح المعاني 20 / 194) .


� /  (روح المعاني 20 / 195 ).


� / (  المصدر نفسه  13 / 332 ).


� / ( فتح القدير 4 / 510 ).


� / ربما كانت ساقطة من الأصل فأثبتا 


� /  (روح المعاني 4 / 275 . والحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي 4/1724 . برقم/ 4406 ) .


� / ( أخرجه البزار في مسنده 8/273 . وأورده القرطبي في تفسيره 6/238).


� / ( الشوكاني 2 / 66 ).


� / ( الآلوسي مفسرا / 254).


� / ( روح المعاني انظر 8/134. وانظر 7/116 ـ 13/38 )


� /  (أنظر روح المعاني 1/60ـ61). 


� / ( فتح القدير 2/ 211).


� / ( التفسير والمفسرون 2/318 ).


� /  الشوكاني مفسرا /170 .


� /  التحف في مذاهب السلف /4  . 


� /  انظر 2/38 . 


4/ مباحث في علوم القرآن ص/ 25  .








�  / (المرفوع ما أضيف إلى النبي ( أو هو ما أخبر الصحابي من فعل النبي ( أو قوله . إلى النبي ( ) .


�  /  (علوم القرآن أحمد عاد ل كمال . ص/34 ـ 37.ط/2 ـ1967) .


� /  (أسباب النزول للوا حدي المقدمة  ) .


� / ( انظر مناهج العرفان 1/62 ) .


� / ( أورده السيوطي في الإتقان 2/21 ) .


�  / مقدمة في أصول التفسير / 47 . 


� / ( قصة التفسير / 98  ) .


�  / مقدمة ابن خلدون /49 . 


� / ( المصدر نفسه  / 56 ) .


� / (  المصدر السابق / 58 ) .


� / ( البرهان 1/22  ) .





� / ( البرهان 1/23 ) .


� / ( روح المعاني 2/43 ) .


� / ( التفسير ورجاله  لأبي اليقضان ص/ 152 ).


� / ( انظر 4 / 66 – 67 ).


� / ( دراسات في التفسير أبو اليقظان ص/ 126).


� /  روح المعاني 2 / 40 .


� /  ينظر روح المعاني  10 / 208 – 209 .


� / انظر على سبيل المثال 4/ 178  .


 � /  فتح القدير 1 / 432 .


� /  المصدر نفسه  1 / 187 .


� /  من الشراء الذي اشتروا به الباطل بكتم الحق من خلال استبدال صفات النبي ( في كتبهم التي بشرت به .


� /  المصدر السابق 1/187  .


� /  انظر 2 / 439 – 440 .


� /  التفسير ورجاله ص/ 152 .


� /  فتح القدير 1 / 432 .


� / ( القاموس المحيط مادة ـ نسخ ـ) 


� /  (أنظر الأحكام 2/263 ) .


� /  (الناسخ والمنسوخ ، هبة الله بن سلامة .ص/ 5 . وانظر اختلاف المفسرين /133 ) .


� / ( أساس البلاغة /454 . وانظر البرهان 2/29 ) .


� /  (الإتقان 2/32 . وانظر علوم القرآن أحمد عادل كمال . /45 ) .


� /( أنظر البرهان 2/29 .وانظر للاستزادة الكتاب القيم قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي بن يوسف الحنبلي ص/ 44 فما بعدها ) . 


� /  ( الإتقان 2/21 ) .


� / ( الرسالة للشافعي /109 ) .


� /  (اختلاف المفسرين /135 ).


� /  (علوم القرآن /259 . أنظر هذا المعنى في الإتقان 2/34 وفي البرهان 2/29 ).


� / ( أنظر الإتقان 3/68 ) .





� / ( انظر البرهان 2/42 . والإتقان 3/61) .	


2 / ( صحيح مسلم بشرح النووي 1/29 ) .





� /  (قلائد المرجان ص/25 ).


�  / ( المصدر نفسه ص/ 26 ).


� /  ( البرهان2/29 ) .


� /  (أنظر الإتقان 2/20 ) .


� / ( البرهان 2/ 30 ).


� /  ( البرهان 2/31 ) . 


� /  ( أخرجه البخاري في صحيحه 3/1008. وكذا صاحب الأحاديث المختارة في 6/149 برقم /2144).


� /  ( المصد ر نفسه 2/32 ـ  وانظر هذه المسألة في فتح الباري 12/127 ) 





� /  (الإتقان1/31 ـ وانظر نظرية النسخ /133 . وكذلك اختلاف المفسرين /142 ). 


� / ( روح المعاني 1/353 ) .


� /  (الآلوسي مفسرا. ص/257 ).


�/ ( الآلوسي مفسرا /259 ) .  


� /  ( أصول التشريع الإسلامي . علي حسيب الله . ص/ 320 ) .


� /  (التفسير ورجاله /150 . رواه البخاري في الحدود) .


� / (  أنظر روح المعاني 2/118. على سبيل المثال ).


� / ( أرشاد الفحول للشوكاني ص/183 ).


� / ( المصدر نفسه /189) .


� / ( فتح القدير 1/ 178)


� / ( المصدر نفسه 1/107 ) .


� / ( فتح القدير 2/ 385) .


� / ( المصدر نفسه 2/409 ـ 410).


� / ( الآلوسي مفسرا /259 ) .


� /  ( أصول التشريع الإسلامي . علي حسيب الله . ص/ 320 ) .


� /  (التفسير ورجاله /150) .


� / (  أنظر روح المعاني 2/118).


� / ( فتح القدير 1/107 ) .


� / ( المصدر نفسه 2/ 385).





� /  ( البرهان 1/212 ) .


� / ( المصدر نفسه 1/211 والحديث في صحيح البخاري 3/226 ومسلم 1/561 ).


� / ( المصدر السابق 1/212 . والحديث في صحيح البخاري 2/851برقم 2287 . ومسلم 1/560برقم /818 وأورده ابن كثير في تفسيره 1/348 وقال عنه إسناده صحيح ) .


� / ( القاموس المحيط 1/25. وانظر مفردات الراغب /402 ).


� / ( البرهان 1/318 ).


� /  ( مناهل العرفان 1/405 ).


� / ( القراءات القرآنية تأريخ وتعريف ، عبد الهادي الفضلي /55).


� / ( صحيح البخاري 6/10 . وصحيح مسلم 2/202 ).


� / ( محاضرات في علوم القرآن / 99) .


� /  ( العمارة أصغر من القبيلة وقيل هي الحي العظيم . لسان العرب لأبن منظور .مادة ـ عمر) .


� / ( محاضرات في علوم القرآن . غانم قدوري /104 ).


� / ( البرهان1/211 ) .


� / (المصدر السابق 1/318 ) .


� / ( نفسه / 1/213.)


� / ( البرهان 1/ 15.)


� /  ( للإستزادة انظر أقوال العلماء في البرهان 1/216 . ) .


3/ (البرهان 1/217 ) .








� / ( البرهان 1/218 ) .


� /  (المصدر نفسه  1/224 ).


� /  (النشر في القراءات العشر 1/9 ) .


� /  (علوم القرآن . غانم قدوري /156) . 


� /  (علوم القرآن . صبحي الصالح /255 ـ 258 . وانظر الإتقان 1/129).


� / ( الإبانة في معاني القراءات /18) .


� /  ( انظر نكت الانتصار لنقل القرآن /415) .


� /  (أنظر البرهان 1/318 ) .





� / ( قصة التفسير / 73 ).


� / ( انظر ما نقله الزركشي في البرهان في تعداد آي القرآن 1/251) .


� / ( البرهان 1/333 .)


� / ( علوم القرآن . صبحي الصالح /250) .


� / ( الإتقان 1/321 ) .


� /  ( البرهان 1/377 ) .


� / ( الإتقان 1/141 ) .


�  / ( أنظر روح المعاني 1/83). 


� /  (الآلوسي مفسرا /279ـ280.بتصرف ).


� / ( روح المعاني 18 / 305 ) .


� / ( المصدر نفسه 1 / 282 ) .


� / ( الزركشي في البرهان1/341 ). 


� / ( الشوكاني في فتح القدير 2/165).


� / ( فتح القدير 2 / 9 ).


� / ( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى10/64 ،وبنحوه في مجمع الزوائد 5/258.وأورده ابن كثير في تفسيره 1/353).


� / (  فتح القدير 3 / 255 ).


� / (  فتح القدير 4 / 56  ).


�  / (  المصدر نفسه 1 / 58 ) .


� /  (الآلوسي مفسرا /279ـ280.بتصرف ).


� / ( الزركشي في البرهان1/341 ).


� / ( الشوكاني في فتح القدير 2/165).


� / ( إعجاز القرآن للرافعي / الغلاف ) .


� / ( الحديث أخرجه الترمذي بمسنده عن علي به مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره ابن تيمية في مقدمته القيمة ص/ 34  هامش /2ـ وقال المحقق أخرجه الدارمي في سننه 2/435. وجامع الترمذي 8/ 112وقال عنه إسناده مجهول وفي الحارث مقال . وقال : والكلام ـ بغض النظر عن السند ـ جميل وصحيح المعنى ).


� /  (إعجاز القرآن /7).


� /  ( مفردات الراغب / 322 ).


� / ( صحيح البخاري 4/1905رقم الحديث /4696،وصحيح مسلم 1/134برقم /152،وسنن البيهقي الكبرى 9/4).


� / ( الإتقان للسيوطي 2/116). 


� /   البيان للخالدي /78  .


� /   التصوير الفني في القرآن /16 .


� /  البرهان . 2/90 .


� /  المصدر نفسه 2/ 92 .


� /  البرهان 2/94  .


� /  المصدر نفسه 1/175 ـ وانظر 2/95 .


� /  التفسير والمفسرون 1/ 37 .


� /  البرهان /175 . 





� /  البرهان 2/98 . 





� / ( البرهان 2/ 100) .


� /  (البرهان  2/107).





 1/  (الإتقان للسيوطي 2/122) . 


 �/  ( جواهر التفسير . أحمد الخليلي /45)


� / ( جواهر التفسير /46) .


� /  (رسائل الجاحظ على هامش الكامل للمبرد 2/105) . 


� / ( منهج الزمخشري في التفسير /97 ) .


� / ( الإعجاز القرآني للرافعي /63 ) . 


� / ( معجزة القرآن للشعراوي/45) .


� /( التحرير والتنوير 1/56) .


� / ( الإعجاز القرآني . صلاح الخالدي /93ـ94 ).


� /  ( سيد قطب . في ظلال القرآن 5/2805) .


� / (الظلال 3/1421. وانظر كلامه في نفس المعنى في 6/3399) .


� / ( الآلوسي مفسرا/ 265) .


� /  ( المصدر نفسه / 265ـ وانظر الإتقان 2/ 121) .


� / ( الآلوسي مفسرا/ 266عن روح المعاني 1/31) .


� / ( الآلوسي نفسه / 267ـ وانظر روح المعاني 11/ 119) .


3/ ( انظر روح المعاني 2/ 51).





1/  ( المصدر نفسه  7/95) .


�  / روح المعاني 14/ 4 .


� /  المصدر نفسه 9/20 .


� /   نفسه 8/119 .


 5/  نفسه 9/11 .





1/ ( الآلوسي مفسرا /272  .


� / ( الشوكاني مفسرا / 155) .


� / (المصدر نفسه /158 ) .


� / ( فتح القدير 1/53) .


3 / ( أنظر الظاهرة القرآنية والعقل . مالك بن نبي /39) .





� / ( الشوكاني مفسرا / 159 نقلا عن البلاغة تطور وتأريخ  ، لشوقي ضيف / 39) .


� / ( المصدر نفسه  /160) .


� / ( الآلوسي مفسرا / 265ـ وانظر الإتقان 2/ 121) .


4 /  ( فتح القدير 1/53) .


 





� / ( أنظر الظاهرة القرآنية والعقل . مالك بن نبي /39) .


� / ( الشوكاني مفسرا / 159 نقلا عن البلاغة تطور وتأريخ  ، لشوقي ضيف / 39) .





� / ( التفسير والمفسرون .1/118 ) . 


2/  (مناهج المفسرين /72).





� / ( مناهج المفسرين / 74 وانظر التفسير والمفسرون 1/ 160 وما بعدها ). 


� / ( الإسرائيليات في التفسير والحديث /20 ).


�  / ( مناهج المفسرين / 83 . بتصرّف )


� /  ( جامع بيان العلم وفضله 2/52 والحديث قد سبق تخريجه ) .


� /  ( مسند أبو يعلى )


1/  ( جواهر التفسير/ 20 ـ 25  ـ وانظر قصة التفسير ص/51 ـ 52 ).


2 / ( سنن الدارمي 1/102 ) .


3/ (مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية / 100).


 4 / ( مناهج المفسرين / 83  . بتصرف ). 











�  /  ينظر تفسير ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى ( سيقولون  ثلاثة ... ( الكهف 3 / 135.  


� /  قصة التفسير/ 52 .


�  / التفسير والمفسرون 1/ 101.


� /  المبادئ العامة لتفسير القرآن / 84.


� /  المبادئ العامة / 62.


� /  التفسير والمفسرون 1/360.  


2 /  دراسات في التفسير ورجاله /116 . 


3 /   روح المعاني 9/56  .





1/ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 136. وأبو داود في سننه 3/433).


� / ( روح المعاني 9/84. وانظر دراسات في التفسير ورجاله /148).


� / ( دراسات في التفسير، أبو اليقظان / 117 ) .


3/ ( روح المعاني 2/254). 


4/ ( المصدر نفسه والصفحة ).








�  / ( روح المعاني 6/126).


�  / ( المصدر نفسه 6/128) .


� / ( المصدر السابق 30/406) .


4 / ( فتح القدير 2/27)  .


� / ( فتح القدير 2/ 27) 


�  /( أورده القرطبي في تفسيره 6/399),


� / ( أنظر فتح القدير 4/156).


� / ( المصدر نفسه 2/281ـ وانظر 3/79) .


� / ( أنظر 3/80). 





� / ( فتح القدير 1/306).


� / ( انظر فتح القدير 6/ 38ـ 42. وأنظر ما نقله الطبري من روايات عن بني إسرائيل وإفسادهم مرتين 15/ 21 وما بعدها . والنسفي في مدارك التنزيل (4/35) والخازن في لباب التأويل في مواضع كثيرة منه ).


3/ ( تفسير المنار ، محمد رشيد رضا 1/10وانظر تفسير مجاهد بن جبر 1/17) .


4/ ( تفسير ابن عاشور 1/46) .











1/ ( التفسير والمفسرون 1/360).


� / ( دراسات في التفسير، أبو اليقظان / 117 ) .


� / ( مقدمة روح المعاني 1 / 2ـ3ـ4) .


� / ( الآلوسي مفسرا /232) .


� / (  التفسير والمفسرون 1/360 ) .


� / (الآلوسي مفسرا /224 ) .


� / ( المصدر السابق / 225 ) .


� / ( أنظر أمثلة ذلك في  روح المعاني 8 / 45 – 9 / 11) .


� / ( الآلوسي مفسراً  / 235 ) .


� / (الآلوسي مفسرا وانظر روح المعاني 10 / 87 ـ 20 / 66) .


� / ( انظر روح المعاني 9 / 113 ).


� / (المصدر السابق 1 / 292  ـ 24/ 109 ) .


� / ( الآلوسي مفسراً/ 159 عن ذكرى أبي الثناء / 86 ).


� / ( المصدر نفسه / 159 عن أريج الندى)  .





� / (الآلوسي مفسراً ص / 166 بتصرف ) .


� / الآلوسي مفسرا / 166. وانظر التفسير والمفسرون 1/ 205. 


� / (المصدر نفسه /227 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا 1 / 294 . وانظرعلوم القرآن . صبحي الصالح /294 بتصرف ) 


� / ( انظر التفسير والمفسرون 3/18) .


� /  (الذهبي 1/360 ـ أنظر روح المعاني 6 / 147) .


� / الآلوسي مفسرا / 167. 


� /   المصدر نفسه  ص / 230  .


� / المصدر السابق / 23 .


� /  روح المعاني 3/44 .


� / (  قصة التفسير / ص142 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا / 213 وأنظر روح المعاني 9/143 ) .


� /  (الآلوسي مفسرا/214 وانظر روح المعاني  6/195 ).


� / ( الآلوسي مفسرا /215 والنظر روح المعاني 12/ 123 ) .


� / ( الآلوسي مفسرا/216 ) .


� / ( المصدر نفسه /309).


� /  الآلوسي مفسرا /302/306. 


� /  نفسه /216  .وانظر روح المعاني 6/ 103 ـ 109 .


� / أنظر روح المعاني 6/ 103ـ 139 .


� /  أنظر روح المعاني 6/140 .


� /  ساقطة من الأصل فأثبتها. انظر روح المعاني ـ 1/385 .


� / ( في الأصل تحريفهما و الصحيح ما أثبته ).  


� / ( روح المعاني 1/ 538) .


� / ( الآلوسي مفسرا / 286 ) .


� / (البدر الطالع 2/224) .


� /  (مقدمة تحقيق كتاب قطر المولى /5 ).


� /  ( الشوكاني ومنهجه في التفسير . علاء صالح قدوري . رسالة ماجستير ص/38). 


� / ( أدب الطلب ومنتهى الإرب للشوكاني ص/74)


� / ( أبجد العلوم 3/202) .


� / ( مقدمة فتح القدير 1/12)





� / ( التفسير والمفسرون 2/313 ).


� /  ( أنظر فتح القدير 2/ 237 ).  وغيرها كثير


� /  (التفسير والمفسرون  2/311 .وانظر فتح القدير 2/50 ـ 2/ 237 ).  وغيرها كثير


� / ( الشوكاني مفسرا / 221 ) .
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